أل 


بحي ا ا اهم 
1 50 2700 21 
2 ل :السا عا أت 
0 2( 0 0 
٠‏ رس سة سل 0( 


إمكا كيليب ايكذ مين 


وناك 
6 
١ 3-4‏ 
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04 
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اكلم مكيبا اليكل يلين 


يمكن تحميل هذه الخطب أو الاستماع لها على الرّابط: 
/1013آ!/ام6. لاأ5 3-2108 


المُقَدّمَةٌ 


ديا 


ا 
سي ون بربوة 
0 ِ 


الحَمْدٌ لِلْوِ رَبّ العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّديِ 
وَعْلَى اله وأشكانه أخمعية. 


2 


اع .6 
6" 


إِنْ أَرْكَانَ الإسْلام الحَمْسَةٍ هي الفواعة والاضون لبي بف عليه 
الإِسْلامُ» وَلَا يَصِحّ يان عَبْدٍ إلا بتَحْقِيقة فَوْلا وَعَمَّلاً وَاعْتِقَاداَء وَهِذْهِ 
هي : ا وَالصَّلَاةُ وَالرَّكَاةُ وَالصَّيَامُء وَالحَج. 

وَلِأْهَمْييَهَا أأ َقَيْتْ خحطباً عَنْ كُل رُكْن مِنْهَا في المَسْجدٍ النَبَوِي» ثم 
أَفْرَدنُهَا وَرَثَبْثْهَا فِي هَذَا الكتاب» قَبَلَعَتْ يَسْعَ عَشْرَةَ (19) خُظبَةَ 
وَسَمَيْتُهُ : «أَرْكَانْ الإِسَلَام؛ مِنْ نّ خُظبٍ المَسّحِدِ التَبوِي). 


0 اللّهَ أَنْ ينْقَعَ بوء وَيَجْعَلَهُ حَالِصاً لِوَجْههِ الكريم. 
الله وَسَلَّمَ عَلَى ْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 


اا 


بس وكييث ذا ليزن 


1 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


ل 00 
فضل كلمة التوحيد 


إن الحمة لله» تجمذة وتستعيئة وتتتغفر». وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد له وأشية 51 لآ إلد إلا الله وحذه لأ شريك هه وأسيه أن 
حكدا عيذ :ورسول عدلى الله عليه وعلى "آله واضسايه وسلم ليما 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا الله - عبادّ اللَّه - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُروَة الوتْقَى 

أبها السلموة: 

شرف المخلوق في الإقبالٍ على طاعةٍ الله ولَزدم غيوذئة» تلك 
كم الخلقي والآضى يها القور والفلاح في الذقا والآخرة : ومن 
يِطِع للَهَ ورسولة. فَقَدَ فار هويا عظِيمًا» والفرخ اشرو بواللدة وطيث 
الوقت والنَّعيم إِنّما هو في معرفةٍ اللَّه وتوحيده والإيمان به. 

وأفضلُ الكلام وأْحَبُّه إلى اللَِّ ما كان ثناءً عليه ومّدحاً له وخيرٌ 
الثثاء علئ الله كلم التوحيد اله إله إل اللذاع قلي قامت عليها 


() القيتايرم الجمعةء السادس من شه جمادى الأول + سلة ثمان وكلاثين .وآريع معة وألف 
فق اليجرة» كن المستجك التبوع: 


الشَهَادََانِ 0 


الأرض اضر ولأجليا ا الا 27 0 الم 


528 . و 0 7 لَه 7 5 - 
شي إندذ بهذا لنقية حا كنيد عليها أفضل خلقِه؛ قال تعالى: 


سهد أله أنه لآ إله هن والتتيكة روا انيز كينا باينا له إل 31 
هو الْيدُ التكبر م قال ابن القيّى كله : تهَذو أجل شَهَادَة وَأَعْظمُهَا 
وَأَغْدليا قدناء مِنْ جا ا بِأَجَلّ مَشْهُودٍ به). 


جميعٌ الشّرائع بيذاي على هلم الكلنمة + والذيق كلمن مشر قياء 
506008 واليقات كله على تركيا أو التّقصير فيهاء كلمةٌ 
عاليةٌ المنازل» كثيرةٌ الفضائل» فهي رأسنُ الإسلام مُطلقاًء وأولٌ أركانه 
ومبانيه العظام» وعليها جميعٌ الأركان» وهي ركنٌ الإيمان باللّه 


وجانبّه الأعظمء فلا يصِحٌ الإيمان بدونها ولا يستقيمٌ إِلّا عليها. 


علبيا أَنْسّت الملة وتوييت القئلة» وهى مخض نين الله على 
جميع العباد» كلمة الإسلام» ومفتاحٌ دارٍ السَّلَام» وبها انقسمٌ اناس 
لعن د سشمئىّ وسعيك» ومَقْبُولٍ وطريدٍ» فارقةٌ بين الكفر والإسلام» ما تطق 
الناطقون باحس منيا فقول وذ ككل العاياود باففبل من مدتراها 
فعاذء قال اين نه تأحبٌ الخلام إِلَى الله 4 أَرْبَعٌ : شتكان اللّى 


وَالحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَاللَهُ أكبرا (رواه مسلم). 


٠06‏ َرْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


هى كلمة التقوى الع اق اللهديها اولباضة قال تعالى» 
«مَارَمَهُرْ كَيمَدَ النَقَرَنْ4. وهي العُروةٌ الوثقَى التي مَنْ تمسّك بها 


اح هله 


تضا؟ قال سنيحانة: لقم تكثر اشرق واس باد فقن انتديك 
الوق 4 نيصَام أ العلة صفتهاء والبقَاءٌ يلا زمهاء قال تعالى : 
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«مَكَيَة 0 ى اتنسأ». 


. 


ا ار فقال: ظأَلَمَ م 


ترك 4ه كلد نه ببة كتجرز يبط أضلها كرك تكنها 
الما » . بها الراك م موفَمَن 37 2 أن نيدي 0 0 
لْإسْلرِ )4 قال ابن جريج كله : «ب: (لا إِلَهَ إلا اللَّهُ)ك نيا ساو 


وهي دعوةٌ الحقٌّ الذي لا باطلَ فيه» والقولٌ السَّديدٌ الذي لا 
اعوجاجٌ فيه» وشهادةً صدقٍ لا كذِبَ فيهاء وهي المثَّلٌ الأعلى الذي 
اختّصٌ الله به دون خَحلقِه» وهي الكلمةٌ الباقِيةٌ في عقب إبراهيم 8ل ؛ 
قال سبحانه: «وَمَلهًا كمد له في عقيف 3 يرَجعون . قال 
ابن كثير كلله: «مِيَ: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ جَعَلَهَا دَائِمَةَ فِي ذُرْييه يَقْتَِي به 
فِيهًا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذريّة إْرَاهِيم). 

«لا إله إِلّا اللّم أعظم نعمةٍ على الخلق؛ قال سبحانه: َأَتبع 
0 مك مأرهرة ظهرة ويايلة 4 قال سشيان 3 عَيَيْنَةَ كله : «مَا أنْعَمَ اللَّهّ عَلَى 
لَه إلّا اللّه). 


0 مه موه 


نغمة أغطم من أن ركهم : لا 


سدم 
الى 


الشَّهَادَتَانِ ل 


5 4 


كلم تغول الذنيا وما تيا فال التشول عله لان الرك: شتقان 
اللّى اليد لِلَى 1 ِلَه إل الل وا م 9 إلى 42 0 


عَلَيْهِ الشْمْسٌ) (رواه مسلم). 
هي أوَّلُ واجب على العبادٍ علماً وعملاً؛ قال سبحانه: لمعك أنه 


- 


لَه إلا أ 3 وعد آله : «السّلت وَالأَيَمّةٌ مُتَقِفُونَ عَلَى 
وَلَ ما يَؤْمَرٌ به العِبَادُ الشَّهَادَتَان)؛ وهي آخرٌ واجب؛ قال 


ً 


مه إل اللة؛ كر الكلة (رواء 


عبر بم جببق 
أله 


رو سي حمّاًء قال تعالى: «إنَّ الديس تَالُوأ 
ينا أنه | ستَعدمُوأ4. قال ابن عبَّاسٍ و#ا: «أيْ: ء. 
إِلَه إلا | الم قلا حَرَفُ عَليهِمَ ولا هُمَ ل 

إذا ماتعرمةه الكلمة لوو لقنت فى كز ما بيرق الل هق 
صَدَقّ فيها لم الجتدسيوى: اللسولم تك لأ إياس يولي يكن ييواء» 
ولم يَتوكّل إلا عليه» ولم يَبقَ بقيةٌ من آثارٍ نفسِه وهواه. 

هي عصمةٌ للمالٍ والدَّم؛ قال الرَّسُولُ كلِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 
اللّهُ وَكمْرَ يما بن وز كيو الله حَرٌمَ تحتل تستانة فى 
الله وك (رواه مسلم). 

أوّلُ ها يُبداً به من الدّعوة» وبها بدا الننْ يله دعوته» وعليها كان 
يُبِاِيمُ أصحابّه» وبها بعَتٌ النّبِى يلِِ الدّعاةَ إلى الأمصارء فقال 


١‏ أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


لمُعاذٍ وه لما بعَنّه إلى اليّمَن: (إِنَّكَ تَأَتِي قَوْماً مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ؛ 


َادْعُهُمْ إِلَى : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وََنْي رَسُولُ اللّوا (متفق عليه). 


كلمةٌ التّوحِيدٍ كلمةٌ سواءء عليها يجتممٌ الخَلقُء وبدونها الفرقةٌ 
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والاختلاف» قال سبحانه: موقل اهل كنب تَعَالَوَأ 0 حلم سواع 


مر ع سي أ سرع سر 0 ماخ بحر 341 دور مه و2 ع و اهامس 2 
يننا وييدق ألا شبد إل لله ولا شْرِكَ يوء سَيتًا» 2 من قالها بحق 


أفلّح؛ قال التَبِنْ يلهِ: (يَا أَيُهَا النَامِنُ! قُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله تُفْلِحُوا» 


(رواه أحمد). 


المُتمسَّكُ بها آخِذْ بأعلى شعب الإيمان؛ قال النَِنْ يكلله: «الإِيمَانُ 


8 تنود 8 لا لول أذ اله 3 اللَّهُ) (رواه ا 


عليها. 


هي أكثرٌ الأعمال نضاطلة واخرا؛ فنقق قاقه 1 الك لا الل 
له 1 اقيق لا 1 القلك وله ال وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 


١ 


فِي يَوْم مِكَهَ مَرَّةِ؛ كات له له عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابٍء كفيك لد مك مِعَهَ حَسنةٍ 


هد م3 ملسمو 0 5 200 3-4 
وَمحِيّت عنه مِنَةَ سَيبَةِ. وكانت له جرزا مِنَ الشيطان يَوْمَه ذلك حتى 
4 َم - َ ًَ ع ورة 


يمسي ) وَلمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَمْضَلَ مِمّا جَاء به إِلَا أَحَدٌ عَمِلَ أكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ) 
) 0 عليه). و١مَنْ‏ ل 5 إِلَهَ ! 


ٍّ 


انلك وذ لا خريق ل له 


لد 
مم 2 


2 و | 1 وَهَوَّ عَلَى كد شفع قدي 6 مِرَار؛ كَانَ 1 
اقفر ان القن نولل وششاهل) (رواه مسد 


هى أجل الصَّدقاتٍ من غير بَذْلٍ مالٍ؛ قال تحدم الكل 
َه لآ 25 (رواه مسلم)ء وهي اجا الشيد في قبره وعليها بت عند 
الشّؤال؛ قال النَبِيْ كلةِ: «الم كنم | شيل في الَبْرِ: يَشْهَدٌ أن لا إِله 


و الل اللحسا ركرة يار ا ول يندلا 


يبوث الى للد عنقا ا التكرية قال 
7 ا اام ما ع ره 11 / 
الرَّسُولُ يلِِ: «إن الله وك يَسْتَخْلِصٌ رجلا مِنْ أمَِي عَلَى رَؤُوسٍ 


_-1 5 035 0 - ع ىا 85 2 كذ اه 
م اك تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً. كل سِجل مَدَّ 
البَصَرِ فُتَخْرَ َتُخْرَحُ لَهُ بطَاقَةٌ ياك ايك أن 5 إن رذ وان بضيدا ع 


و ا السّجِلّاتُ في كِنَةٍ: فَطاتُ شث ا 8 لسّجِلَّاتُ و تَغَلَتِ 
البِطَاقَةٌ) (رواه أحمد)ء وال 3 السَمَوّات السَبْعٌ 00 نَّ السَبْعٌ 


- 


وُضِعَتْ فِي كِمَّقٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَه إِلّا الله في كَِّة تكد يون ل 
الل يله أن ١‏ لسّمَوَاتٍ | لتتع والأرضيق الشتعء 34 خلقة تنهبة: 


قَصَمَنْهُنَ لا إِلَهَ إلا الا إرؤاة أحمد): 


و أشفد النّاسِ بشفاعة 3 التبيت يلل المخْلِصٌون الصَّادة قفون فى قولهاء 


قال النَِيْ كللهِ: «أَسْعَدٌ النّاسِ ِسَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
اللّهُ؛ حالِصاً مِنْ قِبَل تَفْسِهِ) (رواه البخاري). 


عاما 
ًا 
اع 


والح عواة عن قالها يضباقع خالضا من "قليف شوقن دون كته 


1 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


غاملاً بهاء مبتعداً عمًا يُناقضها؛ قال الرَّسُولٌ يلة: اما مِن عَبْدِ قَالَ: 
لا إِنَهَ إِلّا الله ثُمّ مَاتَ عَلَى دَلِكَءٍ إِلّا مَكَلَ الجَنَّةه (متفق عليه). 


فح تفتح لقائّلها أعوات الحلة الثمانية؛ 000 من أيّها شاء؛ بل من كان 
صادقاً فيها عاملاً بمُقتضاهاء لم تمشّه الثارء قال الي كله : «مَا مِنْ 


و9 


أخن يَتَهدُ أَنْ لا إِله إل ال 3 ملكي رول اللَى عدن كيو 
الع ا عَلَى الَارِ) (متفق عليه)» ويُخرِجُ الله من النَّارٍ مَنْ قالّها 


م 


وكان في قلبه يعقال در من إيمان؟؛ قال 1" وك : )0 57 وَجَلَالِي 


وكترئاض ومطتس! لَأَخْرِجَنَّ ينها من كال ل إله إلا الله (رواء 


ولأهميةٍ كلمة النَّوحيدٍ فى كل لحظةٍ من حياة العبد؛ جاءت 
الشَّرِيعةٌ بالحثٌ على مُلازمتِها في كل أحواله وشؤونِه؛ فامّنْ قَالَ إِذَا 
أَصْبَحٌ : لا إِلَه 0 لل وَحَذه لا شَرِيكَ ل ل المُلك؛ 7 اليك 


وَهْوَ عَلَى كل د شَّيْءِ قَدِيرَ؛ٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَكَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل: وَكْتِبَ لَهُ 


3 
رمعم سم 


عَشْرٌ حَسّتَاتِء وَحَْط عَنْه عَشْرٌ سَيْكَاتِء وَرُفِعَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتِء وَكَانَ 
في حِرْزٍِ مِنّ الشَّيِطانِ حَنَّى يُمْسِيَء وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلْ ذَلِكَ 
حَنَى يُضْبِحَ) (رواه أبو داود)» وإذا فرَّعّ من ظهوره وقالهاء فُتِحَت له 
أبوابٌ الجنّة الثمانية» قال ل الي : «مَا مَك مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأ: َيْسْبِعٌ 

ذ أن ؟ 


َ 


بت 3 ِ د 5 1 3 لثما 0 
وَرَسُولَه ؛ 0 الحنة ١‏ لثمانية» (رواه مسلم). 


إن 2 


إل اله أن اليد عَبْدَهُ 


إله 
م 
0 


ع ارو عه اع ان و وورو اناق زور وى ان خا ا 0 2 

الله أكبرء فَمَالَ أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشْهَد أن لا إله 
2 

0 و 0 و كك 0 و 
١ 0 ُ |‏ 
ع 
- 
قل ا 3 200 9 0 اق و 3 2 1 - - 
رَسول اللوى ل أشهّد آن محمدا رسول اللو ثم قال حي على 

50 ني 5 - 0000 1 2 
الصّلاة» قال: حَوْل ولا قوّة إلا باللىوى ثم قال: حَيّ عَلى الفلا » قال 
5 وا ل 0 0 ع ف ممق ل قر تدك و مقرو و 
لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله. ثم قَالَ: الله أكبر الله أكبرء. قالَ: الله أكبر الله 

5 3 - 0 
و 5 85 1 َو 5 ب - َو 


5 2 فل م ا ع من عرق 82 2 2 ا 
(رواه مسلم). ولامن قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الموّدْن: أشيد أن لا إلا الله 
ره مو 6 2 د كي ا ل ا 0 ع 06 2 5 116 ل 
وحده لا شريك له. وآن محمدا عبده وَرسوله. رَضيت بالله باء وبمحمد 


ضُ 4 د 00 24 ا 00 
رَسُولاء وَبِالإِسْلام دين ؛ غَفِرَ لهُ ذَنْبَهُ (رواه مسلم). 


وفي الصّلاة إذا قام المسلم إليها استفتح بِالتَّوحِيدِء والضّلاةٌ لا 
تصِح إِلَا بِالتّصَهّده وقبل أن يُسلم المُصلَّى من الصّلاة يدعو مُتوسّلاً إلى 
الله بها اليه اغف؛ إلى نا تذنك ونا أخزك» ونا اشرانك ونا 


َه 4ه و رم و لواف 3 عت 42 2 8 > 2 2 لاه اع ا 
أغلنت» وما اسرفتة» ونا انك أغلم به مىع آنث المَقَدم وَأنتٌ 
المَوَّخْرٌء لا إِلَهَ إلا أنتَ» (رواه مسلم)» وفي ذُبْرٍ كل صلاةٍ يقول: «لا 


- له 
ويم 


5 00 52000 5 - 2 3 هو م 7 7 م و مع 
إله لا الله وَخدة لا شريك له له الشلك وله الحمد وَهَوَ عَلى كل 
1 2< لي دن 5 3 -ه 3 2< 3 -ه 5 0 
شيءٍ كدير») (متفق عليه)» ويخيّم بها التسبيح والتحميد والتكبير» ف(تغفهر 
خَطَايَاه» وَإن كَانَتٌ مث ركك البحر) (رواه مسلم). 


ٌّ 


وفي المناسِكِ يَسْتَصْحِبّها؛ «كَانَ النْبِن كل إِذَا صَعِدَ عَلَى الصّمًا 
وَالمَرْوَةِ؛ اسْتَفْبَلَ القِبْلََه فَوَحَدَ اللَّهَ» وَكَبّرَهُ (رواه مسلم)؛ وفي 
مؤولنة: «أتى الثية قله المشكره قوقع غلية» فكَيِد اللده وَوُخَدَة) 


5 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


كر د ابا لاه و«إِذًا قَمَلَ مِنْ غَرْوِ أؤ حَجٌ أو عْمْرَقٍ 
د 1 عن سارة 7 6 ع وق 1 9 
مم 0 _2 


ل وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه املك وَله ١١‏ الحَنف هّ على اش 
قَدِيرٌ) (متفق عليه). 


وفي مواسِم الخيرات - كعَشْرِ ذي الحِجّة -: يُستحبٌ الإكثارٌ 
منهاء وفي الطب : يَستَفتِحُ مَطلَّعَها بِالتَّوحِيدِء وفي مُخالّطيّه للئّاس إذا 
0ه 
مشتضاتك اللْهم كنرك أشْهَدٌ أن لا إلة إلا أنك» اسقنيئك والرث 
ِلَيْكَ؛ إلا 0 م كَانَ ؟ تكاية ذلك (رواة ار و١مَنْ‏ تَعَارَ 
عد أية "اشتلظ - مِنَ اليل اننا - ثُمّ دَعَا؛ اسْتُحِيبَ شتعيت له قاذ وشا 
أيه أبلث لاك ذراء البخاري)» رقي سال :الهم والكرب بيقوة 
00 العَظِيمٌ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إِلّا الله رب العَرْشٍ العَظيمء لا 


- م 2 1 الود تي أ مه و عرص 2 6 
إله إلا ١‏ رب السموّات وَرَتَ الأرض ورب العرش الكريم» (متفق 


الما 8 3 بها قبل شو بيك اكحاة الدفافي قال رساك 


ين الْعَر 4ك قال الك ك: الم يد بها وجل ملم في َي نَظْء إِلّا 
اشتكات الله له (وواء الترمذى): 


بعى كثارا الكعلي يقير الله قال التشرك كلد ره خلت ان 


١ الشَّهَادَتَانِ‎ 


في حَلِفِهِ: وَاللَاتٍ وَالعُرَى؛ كَلْيقْل: لا إِلَهَ إِّا الله (متفق عليه). 

ومَنْ حَضْرَنه الوفاةٌ مكحت تلقيئه إتاهاء. قال الدشرل عله «لنوا 
مَوْنَاكُمْ : لا ِل لَه إل الله (رواه مسلم). 

وإليها يُدعَى مَنْ كان على غير المِلَّّ زو في اللعر التكلة وول ماده 


حضّرّت أبا طالب الوفاةٌ فقال النَِيْ يلِ: «يَا عَمّ! 7 ا إِلَهَ إلا الله 
كَلِمَهٌ أشْهَدُ لَك بهَا عِنْدَ اللّهه (متفق ق غليه). 

وعد آنه السملدوين: 

فالعِرٌ في النَّوحِيدِء قال غمر ويه : انحن ار اللَّهُ 
بالإِسْلام». والشياةة غنوانه 017 ولا 00 ون يُناقضه العمل» و 
لم ينطق بها فاتتّه لَه الديا والآخرة و وضعفث ا 
حسّب تحقيقهم لهله الكلمةٍ قولاً وعَمَلاَء فهي ويزاثهم عند الله وعنة 


3 


النّاسء فإن قَوِيَتْ يدر 2 الله عنهم وعَرُوا وارتشرا» وان عفنت 
كنوا عع الله يفكتو ووقراء 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
0 َنم > 0 ِل أله وَاسَتَخٌْ يِدَيْكَ ولللقييبن وَالتؤيكت 
بارك 0 العظيم . 


0206 


وَأ 


14 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


الفظية الثاكة 


الحمدٌُ للَّهِ على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لأ اله لذ الوذه اللاشريف لححظليياً لشاتف واشيد أذ كنا سيدا 
عيذه ورسرلهة ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ا#طليما نينا 

أنها السلموق: 

العلم بمعنى كلمة التَّوحِيدٍ والعملّ بهاء والبُعدُ عما يُضَادَها أو 
يشيع لصيل يده للد اس ايودي لمعه 1ن 
الإلبية بيبحل عنما يو الله .وإثبائها للد وده وعدا الذى الكره عناذ 
قريش» قال سبحانه: 8إِنَهُمْ كنأ إِدَا مِيلَ لم لآ إِلَهَ إِلَّا آنه مَنتَكرُو24 
ولم ينمّعْهم إقرارهم بتوحيدٍ الرَّبوبيَّة فحسب. 

وكلّ مَنْ كان بمعناها أعرف» وبمقتضاها أَقُوَم؛ كان ميزائه أَنْقَلء 
وتفاوت النَّاسِ فيها على قَذْرٍ تحقيق شروطهاء ورُوحٌ هذو الكلمة 
وسِرّها: إفرادٌ اللَّه بالعبادة» فمّنْ أَشْرَكَ مخلُوقاً في حقّ اللَّهِ وعبادته 
كان ذلك ناقِضاً لقولٍ: «لا إله إِلّا اللَه). 


والسعيد مَنْ '. يحافظ على تَوحِيدِه وماتٌ عليه » ولم ا بناقفض 


اع 


من نواقضه.» أو وه فيه» او يهنا ينقِصَه وهي أمفية عباد الله 
الصّادِقِين : توف مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ بِصَلِحِينَ4. 
ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الشَهَادَتَانِ 1 


د الحم لله تحمل وتستميئه وتسستفره» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي له وأشيد آن الأ إله إلة الله وعد لذ شتريك. له .وأشهد أن نبينا 
معدا غبذه ووسولة. .لي الله عليه بوغلن آله واصبعايه وسلم سليماً 
كثيراً. 

أن ويد 

فائّقوا اللّه - عبادَ الله - حقّ التّقوى؛ فَمَن اتَّقَى ربّه نجاء ومَنْ 

اليا المسلبوة: 

اخثَارَ اللّهُ من البقّاع والبلادٍ خَيرّهاء ومن التُفوس أشرّفَهاء 
اصْطَمّى من البَّسَّرِ رسلاً. جعل أقوالّهم وأعمالّهم وأخلاقّهم موازينَ 
لوقن بها الأقرال ,و التغلذن وال عمال: 

ومعرفةٌ نبيّنا مُحمَّدٍ يلِةِ من الأصولٍ الثَّلانَةِ التي يجبُ على 
الإنسان معرفتّهَاء وكل عبدٍ يُسْأَلُ عنه في قَبْرِهء قال ابن القيّم 16 : 


ا 


ل هه سا سا ساهو 


مخااعي ع عا مص عاو لق 0 ا به على 
وَطَاعَتِهِ فيمًا أمَرَءٍ فؤق كل ضرورة). 


)١(‏ ألقِيّْ يوم الجمعة» السّابع والعشرين من شهر شوّال» سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» فى 'السيجد البوع: 


7“ َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


ف ولد آدم وفَخْرَهمٍ في الدّنيا والآخرة: حال بن عبك الله 3 
عبدك المظلب: اصطفاه الله من 7 بَنِى هاشم» واضصطفى د بَنِي هاشم من 
فريش > وهم من تاكلة نب الله إبراهيم . 

صَفْوَةٌ الخَلْقَء هو خيرٌ أهل الأرض تَسَباً على الإطلاق؛ قال 868 : 


> مرعر همه مه 


56 خَيْرَهُمْ نفْساً وَحَيْرُهُمْ ْنا (رواه الترمذي). 
نكا يتيم الأبوين» فاقداً تربيتهما وحنانهما: 2 يدك يِيِمًا 
فَاوَئ 6 لبا :: بين أحضانٍ متواليةٍ ودر اك وكلاءقء تحُفَيت:إلية 


فياك الأزثان رالخقوم للاصناد» حَفِظه هُ ربّه في صِغَّره وصَائّه فى 
شيَايه» اقما اشتلم ضتما بولا كس وثنا. 


تزوّج قبل البغثة بامرأةٍ نَبِيلَةِ شَرِيفَةٍ لَبِيبَّة» هي أعظمٌ النْساء شرفاً 
وأوفرهنٌ عقلاً ؛ خديجة وَكِينا. 

بعقه الله والأرضّ فملوةة بعبادة الأوتان وأخيان لقيلف وسيك 
الدَّمَاءء وقطيعة الأرحام؛ فدَعًا إلى عبادة اللَّه وحده صابراً على ما 
يلقاه من تكذيت وإعراض وجفاء. 

رَمَعَ اللَّهُ ؤِكْره وأغْلّى شَأنه مُعْجِرَانّه بَاهِرَة ودلائله ظاهرة» 
مَنْصورٌ رٌ بالرغب» مغفور لقي دل مَنْ 0 عنه القَبْرء وَأول النّاسِ 
يَشْمَعْ يوم القباةه 1ك الأنياء عا وأوَّلُ مَنْ يَفْرَعَ باب الجَنّة» وأوَّل 


6 مرو يَعْبْرٌ الصّرَّاط. 


كان غيل لله شكور اك يقوة عرد اليل عل كله لتقام فين 


الشَهَادَتَانِ ف 


في الصّلاةء يقومٌ للّه مُخلصاً حَاشِعاء يقولٌ عبد الله ؛ بن الشخير نفك : 


رانس رسو اللَّهِ له يُصَلَّ وَفِي صَدْرِهٍ أَزِيرٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلٍ مِنَ البْكَاءَ) 
(رواه أحمد)» قال عن نفسه : : «وَاللَه ني لَأنْقَاكُمْ لله (رواه ه مسلم). 
0 لِربّهء رَفِيعٌ الأدَب مع خَالِقِهء لا يدَّعي لِنَفْسِه شَيئاً مما لا 
تلك إله انلمع قال ممحاتة: نولل 5 أتزك توي انك ول لاله 
كلك نتن الني ‏ النتكاون بون الدلى نذا كن انون ا 


د ون لَعَوَرِ ونون 4 » وجاءة رَجل فقال له: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِقْتَ 
فَقَالَ لَه : 4: أَجَعَلْئنِي لَه عِدْلاً؟! قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (رواه النسائي)» 


53 0 0 دم سل سر 


وقال الله لهخ موقل 0 لآ أَمَلِكَ ل ضرا ولا رَشَّدا» قال ابن كثيرٍ كله : 
«أي. إنها آنا بكر وللكع »: توخي إلى وَعَبَدٌ ون غبَاد اللو لبن . لخ 
مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ في حِدَايَتَكُمْ ولا غِوَابَيكُمْء بل المَرْجِعُ في ذَلِكَ كُلَهِ إِلَى 
الله كُ3َ). 


أشدٌ النّاسٍِ تواضعاً وأحستُهم بشراأًء يُجَالِسُ الفقراء ويُؤَاكل 
المساكينء يَحْصِفُ نَعْلّهء ويَحْدمُ أهلّه ونفسّهء وشَرِبٍ من القَِرَة 
الو عي م لا يَعِيبُ على الحَدَم 
ولا يُوبَحُهُم قال أنسٌ ذه : «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله له يَسْمَّ سِنِينَ» قَمَا 
ل ل وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَىَ شَيْئَاً قَطْ) (رواه 
مسنلم)» يُوثْرٌ الكبار ويَتواضم للشكاي إن مر على .صبياق سَل 
راع انااضيين ليرد وكا هنا حو خفال: كذاعا له لي 


قعل النْقيْةُ» (متفق عليه)ء يقول أن فيد : “ما رَأَيْتٌ أحد 


م 


ف َزْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


بالعيّالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يل (رواه مسلم)» عَظيمٌ التَواضْعء بعيداً عن 
المَخْرٍ والختاكد والكبر والاستعلاء» يقول: (إنْما 5 عبد ؛ فَقُولوا: 


رمى8 ماو 


عبد اللّه 00 (رواه البخاري). 


كريمٌ النّفسء سَّحِيٌ اليد غَزِيرٌ الجود؛ يُنْفِقُ سَحَاءٌ وكَرّماً 
وتوكُلاً ما سيل شيئاً من مما الدّنيا ممًا يَمْلِكُ كََدٌ طالب ؛ يقول 
أنسٌ وليه : «مَا سَيِل َسُولُ الله د عَلَى الإسْلام شَيْعَاً إلا أ كلا 
(رواه مسلم)» لا تُعْضِبَه الذقاونا كان لياف اغرق طن عله الدار 
وعَمِلَ لِدَارٍ القَرَاره كان يقول: هما لِي وَلِلدُنْيَا؟ 1 فِي الدَّنْيًا إَِّا 
كَرَاكَبٍ اسْتَظلَ نحت شّجَرَو ثْمّ رَاحَ وَتَرَكَهَاه (رواه الترمذي). 
كان يمر به هِلَالُ ومِلالٌ وما يُوْقَدُ في بُيُوتِهِ نارء ويّبيتُ اللّيالي 
المَتَتَابعَة ة طاوياً وأهلة لا يجدون عشاءً؛ يقول غمر بن الخطظاب ذلك : 
«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَطل اليم يَلْتَوِي ما يَجِدُ دَقَلآَ - أي: رَدِيِءَ 
الكَمْرٍ - يَمْلَةُ بهو بَظَه (رواه مسلم)» وحَحرَجَ من بيته من حرارة الجوع؛ 
ورَبَط على بطنه الحَجَرَ من أَلَم الجوع. وكان الصّحابة ل كن يعرفون 
الجُوعَ فيه من تَغْيّر صوتهء يقول أبو طلحة ذه: «سَمِعْتُ صَوْتَ 
رَسُولٍ اللَّهِ يَِهِ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ»» وتأتي أيَّام على بيتٍ النُبوّة 
وعاخييا ل" المات عاك يكل إلى 7 الله يك فَقَالَ: إن مَجهُودٌ 
ؤس إلى بَعْضٍ نْسَائه؛ َقَاَتْ: وَالَّذِي بَعَتَكَ 0 ما عِنْدِي إِلّا مَاءٌ 
ُمَّ أَرْسَلَ إِلَّى أُخرّى. فَقَالَتْ مِئْلَ لِك عَنَّى قُلْنَ كُلَّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) 
(مفقق علية)ة: كاف الخوف من ريه مع ما لَاقَاة من الجوعء فقد كان 


يَجِدُ التَمْرَ على فراشه فيقول: اتأَرْئَعُهَا لآكلَّهَاء ثم 2 الخقى أن تكوة 


ا كَأَلْقِيهًا) (متفق عليه). 


ا مو الجا نافيا :ومن الشداقد اخلكها+ نشا ينما قافذا 
حيان الأمرمت ونُوْفي 07 وَل تاكس قيله ا اه وآذاة قَومُه بالقَولٍ 
والقّعل» قال أن وله : «ضَرَبُوا رَسُوَلَ اللّد يله مره حَنّى ين عَلَيْدا 


(رواه أخيل ). 


انّهُمُوه بالجنون وَرَمّؤه بالسَحْر ووَصَفُوه بالكذِب : ةل ألْكفْرونَ 
1 مكح كُذّاتٌ 44 ) ؛ وفي العَارٍ كرت وكمء حَوْفٌ دم 3 05 


م 4 7 


لسرا َه معتسا4. وفي أَحْدٍ كُسِرَت رَباعيئُه وشجّ 


في وجهه.ء وسَالَ ذَمه. 

لَانّى من الجوع حَرَارَته ومن العَدُوٌ بَأسَّه؛ِ وَضَعُوا السّمّ في 
شعاد :وقه يه فى أعلف كرالك عليه التضائي وتكالين علي 
الكي» ورله وقول له 313 3215 زرا الكزر وس تت اكات 
وأَرائّه إلى زوجيه عائشة ويا؛ يقول: قد يت من كوك ما لقي 
(رواه البخاري). 


له 


مات سِنّة سِنّهُ ِنْ أَولَادِه في حياته فَلَمْ تنه تلك الكروب عن الدّعوةٍ 
الى للد جد على كين السياة بولأاتها ه يفول طن نقيه 107 وفيت 
فى اللو ونا كزتن اعت واعقة نت اللو ونا كات اخذد (رراء 


رقيقٌ القلب ملية بالرّحمة» إذا سَمِعَ بكاءَ الصَّبيٌ في الصّلاة؛ 


5 َزكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


كجوز في .صلاته مما يَعْلّمُ من شَدَو وَجْدٍ أمّة من بكائه» يَرُورٌ البقيع 
فيتَذَكّر الآخرةً ويبكيء كان يَرُورٌ ابنّه إبراهيمَ عند مُرْضِعَتِهِ وهو رضيعء 
فيَأتِيه إبراهيم وعليه أَثَر العْبّار فَيَلتَرِمُهِ الَّبيُ ل ويُقبّله ويَسَّمّه من عَظفٍ 
الأزوة عليه (رواه البخارق)» ولكا كاتا قتكك ختكافه وفاك: إن القزة 
نَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَّنْء وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا 
إِْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ» (متفق عليه). 

كاملٌ العقلء سَامِي الأخلاق» لَّمْ يَضْرِبْ أحداً بيدِه؛ تقول 
عائشة وِا: ١مَا‏ ضَرَبَ رَسُولُ الله كل شَيْعاً قط بيد وَلَا امرَأةَ وَلَا 
حَادِماً) (رواه مسلم). 

أَعَفُ النّاس وأَشْرَفْهُمء لم تمس قط يده امرأةً لا تحل له. 

كامل الوفاء مع أهل بيتِه وصحابته و#رء كان يَلْبَحُ الشَّاةَ ثم 
يُقَطَعُها أعضاء ثم يَبْعَثْهَا إلى صواحب خديجة "ينا بعد وفاتها وفاءً لهاء 
وصلى على قتلى أَحُدٍ بعد ثماني سنين من الغَرْوَة كالمُوَدّع لهم. يكرِم 
متحارقة وله 1ؤق اتبيه فيا دونهم ؛ يقول عثمانٌ بن عمّان ؤللء : «كَانَ 
رَسُولُ الله لله يُوَاسِينَا بالقليل وَالكَثير». 

وَسِعَ النّامسَ بحُلْقِه حليمٌ لا يَجْزِي بِالسَيْئةٍ ولكن يَعْفُو ويَضمّح» 

يَعْضَبُ لنفسه ولا يَنْمَصِرُ لهاء يذب الأغرَابيُ يريدُ مالاً فيلتَفَتُ إليه 

مُْتّسِماً ويُغطيه سُؤْلَه. 

عَفَا عمّنْ سَحَرّه ولمْ يُتَرَبْ على مَنْ وَضَعَّ له السّمّ في طعامه. 


د 
عدو ١‏ 00 


200 عم قاتلّى وقال لهم في فتح مكة: «اذْهَبُوا ؛ فانتم ع0 


الملدلنا 


الشَّهَادَكَان ”> 


تقول عائشة ونا : «وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَط فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِه) (رداء 
فيك ]1 

َيّنُ الجانب دائم البشر؛ ول خرية ين عي الله طبه : «وَلّا َآَنِي 
- وَسُولُ الله كل - ِل تَبَسَّمَ (رواه البخاري). 

يتَقَفَذُ أصحابه» ويُؤْئِرٌ أهلَ الفضل بأدبهء جميلٌ المُعَاشَرَة» حَسنٌ 
الضغيةء يضل ذوى تعننه. ولا يعثى عن أحد. 

عَتُ الأسانء لَمْ يَكُنْ فاحشاً ولا مُتَمَحَشا بل كان أشدّ حَياءً من 
العَذْرَاءِ في خِذْرِهاء خلاله على سَجِيّته لا يُحِبُ تعظيمَ الألفاظ ولا 


85 
- 


بعتن 
م 


28 - 5 1 َه عبااين 22 1 -ه ع 2 م -ه 2 5 
نَشَدْقَها؛ٍ «جَاءً نَامن إلى النبي مَكْةِ فقَالوا: يَا رَسُوْلَ الله! يَا خَيْرَنا وَابْنَ 
هم > جني ني ف لوا رهس ا 00-66 - ع2 2 7 2 11 
حَيْرنَا! وَيَا سَيدنَا وَابْنَ سَيّنَا! كَقَالَ: يا أَيُهَا النَّاسُ! قُولوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا 


يي 8 8# 0 2 ِ َ- ما رمم 8 عت 21 2 - 3 2 ع 
يستهويد الشيطان. انا محمد.ء. عبد الله وَرَسوله. ما أاحب أن 
_- 


0 10 م 1 :0 2 7 0 
تَرْفْحُونِي فوى مَنْزْلِتِي التِي أَنْوَلِنِيهَا الله وك ) (رواه النسائي). 
7 5 رمك أن - 4 و سه 4 م 
وفي طعامه لضيفه لا يَتَكَلفٌ مَؤْجَودا ولا يَظلتٌ تعدوفاةء أحبه 
الصّحابةٌ حُبَاً جمّاً. إِنْ قال استَمَعُوا لقولهء وإِنْ أُمَر تَبَادَرُوا إلى أمره. 
يقولٌ أنسل ذفينه : «مَا كانَ شَخْصٌ أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ اللو كل (رواه 


جَمَعَ من الأخلاق أطيكها ومن الآداب أَرْكَاهاء قال شيخ 

ع1 0 ل 3 م - د ِو 0 َم 002 5 
الإسلام كأنه: «لا تخمّظ له كَِذْبَةَ وَاحِدَة؛ ولا ظلمُ لِأَحَدِء وَلا عَدْرٌ 
بِأَحَدِ؛ يَلَ كَانَ أَصدَقَ النّاس وَأَعْدَلْهُمْ وَأَوْقَاهُمْ ِالعَهْدِء مَعَ يلاف 


الأخوّالٍ عَليّْهِ - مِنْ أمْن وَحَوْفِء وَتمَككن وَضَعْففٍِ -). 


"5 َزْكَانُ الإسَلام؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


يُبِجلُ أهل بيتِه ويُحسنٌ معامَلَتَهُمء إذا قَدِمَتُ إليه ابنثه فاطمةٌ يكنا 
قام إليها وقال لها: «مَرْحبا» وأَجْلسَهَا بِجَانِيه وقال: احَيركُمْ حَيركُمْ 
لأَمْلى ونا خَيْركُمْ ِأَمْبِي» (رواه الترمذي). شَهِدَ 2 اله بعلوٌ ا 


0 


فقال: «#وَإنك لعل لق عَظِيو *. 


َنْهَى النّاسِ وَأَنْضَرّهم مَنْظراً؛ يَتَلَأْلاً وجهّه تَلَألَوَ القمر ليلة البذر؛ 


يقول البراء ذلك : سم أرَ شَيْبَاً قَط خسن ينه زرواه البشاوى)» طبث طَّت 


ضر 


وو 


الجَسَّدٍ رَكِنٌ الرّائحة ؛ يقول أنسٌ ونه : «مَا شَعَمْث عَبْيْراً فط 1 


> 2ه 


8 د اياون رع رَسول الله يق (رواه ه مسلم). 


تعيخ قلي ائرة الواقم كلاثه باع يتضايم القلرب» أوقاثة علا 
تقكوةة فى لاعة الله ومرهدايه» و 2 ملق رقي زات ازقتات. ل 
رَبَ الْعَلِمِينَ + لا شَرِيكَ لذيك ين بشقته إلى مماته يذو إلى عبادة رب 
ويَنْهَى أَمَّه عن الوقوع في الشَّركء لا خَيْرَ إلا د الأنا عليه ولام 
إل ينا منه. 

فَالْرَمُوا طريقه» واستمسكوا بهَدْيه وسنّيهء واحدَّرُوا مخالفتّه؛ 
تَُوزوا بالدّنيا والآخرة. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


اند سكع تتراسى. ين رمك غررة عق نا مه 


حَرِضل علبَحكم بالْمُؤْمنَ مين روف بحم 4. 
بارك الله لي. ولككم في القرآن العظيم . 


الشَّهَادَتَانِ 7 


الفظية الثاضة 


الحمق لله على إخسانهة والشكة له على ترقيقة وامتناته» وأشهد 
أن لذ إله ]ل الله موكةه لذ شيريلك لذ تنظيها الشانمء واشهة أن تكيدا 
و َه َه 8 5 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. 
أمَا بعل » أيّها المسلمون: 
. مراع #©»ه"5 وين بي 8ع الس دي ةميقع دمو سه مه 
نبينا محمد كي بَشْر مِنَ البَشْر؛ يَمْرَض ويجوع.ء ويّخْرّن وينام, 
1 0 0# هد كا مم اي َ وركو 
ليس له من خضائض الربوبية ولا الالوهية شيء » م 
500 عط 0 شه سد كع سيكو خسم عل لوطه 1 
رسالة ربّه؛ قال وُكَ: 2فثُلٌ إِنَمَا أنأ بسي متلا وخ إِلّ أنما إله 
صد 
ود فن كن بحأ لِمَهَ َيف مَيعَمَلُ عَمَلاً ملكا ولا برك بعاد رَيْدِ 


وو 


إله 


10 


اه ل 
يُرْفْعُ فوقٌ قَذْرِه ولا يُنْقَضُ من منزلته» واجبٌ اتَباعُه وامتثالٌ أمرهء قال 
في فتح المَجِيدٍ: 'يَحْصْل تَعْظِيمْ الرَسُولٍ كله بتَعْظِيم أَمْرِه وَنَهْيه 
لكا هيه وَاتبَاع سه ). ْ 

وبطاعَيّه تَتَنَركُ الرّحمات وتتوالى الخيرات: 8وَأطِيعُوا لَه وَالرسول 
مَلَكُم يموت 4: ومحبّتّه بطاعيه مقدّمةٌ على 0 والواللة 
قال 422: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَّدِهِ وَوَالِده 
وَالنَّاسِ اتيك (مقق علبه)».وباتباعه يَرْعْدْ العيش وييكا الكسيد» 
قال و: من عَِلَ صَنْلِكًا ين دَكَرٍ أو أنْقّ وَهْرٌ مُزْمنٌُ ميته حير 


ا َزكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ اتوي 


50 00 م أْحْرَهُم بح نِ ما كارا َعَمَلُونَ 4# » فشعاةة العبدلٍ في 
الاين مُعلّقةٌ بالنّمّكِ بهديه. والعرّة على قَدْرٍ متابعته» والفلاحُ باقتفاء 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


9 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


عع ب ١‏ 
شَأَنُ الصّلاة فى الإشلةه7") 


الحمدٌ للَِّ العزيز الجبّارء المُتَعَالي عن إدراكِ الخواطر والأبصارء 
أَخْمَده تعالى حَمْداً يليقُ بِمِنَيِه العظمى» وأشكزه شكرا يزيد عن كر 
نَعْمَى. 

وأشيد أذ لا اله إلا الله محله لأ شريك له الوابعد القهان. 

وأشهد أذ كينا شعندا عبذه وومر ا الممفضل بأشرفي الرسالة 
وأوضح الدّلالة» جاء بالأمرٍ مناحها وال كعاهعا والأتية قافنا + الى 
اللّهِ عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجدٌّ في الطَّاعةٍ والتُشْمير»ء ومَنْ سار 
على نهجهم إلى يوم المآب والمصير. 

ما ييل : 

فاقوا اللةت عياة المح واعيدوه هق عبادلى واعدلشوا له 
القول والعمل. 

ابيا السلهرة: 

لقد شرع الله لنا من الشرائع أيسرّها غملاء. وأسيلها قعلاً 
وأعظمّها ثوابا؛ وأقامَ الإسلام على قواعدَ ودعائم إذا اختلّت 
البنيان» وذهبٌ الإسلام. 


3 


8 


54 
هه 
تفوّض 


)000( أَلقِيّثْ يوم الجمعة» الا عكر مع شهر شوال» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 


الصَللَاةٌ لضن 
والعدلةة:دضياة الله جح عن الذكن الناكى فى ملت القواعه 
والأركان» هى عمود الإسلام التي يقوم عليها. ترفع بناءه وتقيم جوانبه. 


' 5 ل ار رم 2 عم صر 
ير بها الأنبياء والمرسلون؛ قال وك لموسى 880 : «إبَ أ آنه 1ه 
لَه إل أنآ اين َم الصو يكرت : ودعا إبراهيم 822 ربّه بقوله: 


رب لْعَلّق مُقِبم الصّلزة وين أَرْكَق4:» وأثتى الله على إسماعيل نكلا؛ 


فقال: «وكنَ يَأمْرُ أَهَلهُ ألصّلَاة وَالرَكدة وكانَ عِندَ مَيْهم مَرْضِيًا4» وتشرّف بها 
عيسى 42 ؛ فقال: «#وَأوَصنى الصاو الكو ها ذنث 412 و الله 
تعالى بها نبيّنا مُحمّداً كلله؛ فقال: «وأقر اصَّلزةً دلوك القَّمْس إِلك عَسَق 
أل وهي من وصايا عباد الله الصّالحين لأبنائهم : ليبق أقر الكرة 
كرب اللتارق زآناضن الشكر 4ه وأمر يها سوحائة عموء الموضية : افقال: 


-ه رضم ٍَ و . 


وَأَقِيمُوا الصَّلَدٌ حدَانا الدَكرة وَأَركعوأ مم لكين 46. 

هي قوام الذّين وعماده» من أقامها أقام دينه» ومن أضاعها فقد 
هدم عِلْنَهء وهي بُرهان الإيمان وعنوان الاستقامة» وأوّل ما أوجبه الله 
من العبادات الظاهرة» وأوّل ما يُحاسّب عليه العبدُ يومٌ القيامة» وآخِرٌ 
ما يُفقد من الدَّين» وآخرُ ما وصّى به النَِّنْ كلل أمّته فرضها ربكم من 
فوق سبع سموات من غير واسطة. 

قيادة لا تاليا الثبانة غال؛ فلا يصلّي أحدٌ عن أحد؛ له تعدو 
ولا لق عل 

تولّى اللَّه إيجابّها بمخاطبة رسوله يله ليلةً المعراج» تَعْظيمُه تعالى 
لها فى كنايه فوق جميع الغيادات» قريئة للكهنادتين + ضهنا بالذكر 


ف أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسجدٍ التَبُويٌ 


تار وقرنها بالرّكاة أخرى» وافتتح واختتم أعمال البرٌ بهاء ذكرها اللّه 
في كتابه تخصيصاً بعد تعميم: أل مآ أوبى إِلبْكَ ‏ . يرت الكتن. وأقير 


ص 


مكل بها جلال الهالق وذل المخلوق» غذة فى الخرف» وجة 
دون الأعداع أن وراحة» تَضفِى على القلب ظمائيكة ورضّى» بها 
تصلّحٌ الأعمال والأقوال» قيامُها تعظيم» وركوعّها خضوعء وسجودها 
تذلّلء قال النَّبِْ 8©2: «الصَّلَاةٌ نورٌ» (رواه مسلم)» نور في القلوب 
وتَتيرُ ظُلْمّة القبرء ويّتلألاً بها الجبينُ ضياءً يوم القيامة. 

مَاعيرة ماشه وراففة للدّرجات؛ يقول اَن كلِ: ما مِن امْرِئْ 
مُسْلِم تَخضرة صَلَاةٌ مَكتويَة» فُيَحْسِنُ وَصُوءَهًَا ا د 


- َو 


كانت كي به تهدية التُوب: مَا لم يَؤْتِ كُبيرَ وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلَهُ) 
(رواه مسلم). 

فيها الخضوعٌ والدّعائٌ والتُصوْحُ والمتاجا ف والدرنت هن ال حم ء 
بقول التين كلوه «الرث كا بكون العنة عن ونه وق شاهدا (رراء 


تلم )1 


الصََالاةٌ وذ 


جالبة للفرح والشّرور يوم الجزاء؛ يقول ابن مسعود نه : ١مَنْ‏ 
أذ ولتي الل هذا تنتما :. تانقافظ على مَؤلَاء الكلواف عي 
يُتَادَى بِهِنّ؛ فَإِنَّ الله شَرَعَ لَِِيَكُمْ سْئَنَ الهُدَىء وَإَِّهْنَّ مِنْ سُئَنٍ الهُدَى؛ 
(وواكسيك)» 

عمارةٌ المساجدٍ لأدائِها هي المُقدَّمُ من أعمالٍ اولي العزم إذا حلةا 
في الديار: «وَإذ يعم نَم الَْرَاعدَ من ابت وَستَعيلُ4؛ وأوَّلُ ما 
قَدِم نيا مُحمّدٌ كَلِِ المدينة مهاجراً؛ شَرَع في بناء مسجده. 


الإنسان ضعي الخلقة» سريعٌ الهَلّع والجزع» كثير الخطايا 
والدتريهه بمقى نني حل العياة وبيكة طرق من الآلام والظعاي: 
عد حَلَقَا لْإسََ في كدِيع. وفي الصّلاة تيسير للأمورء وشرحٌ 
للصٌّدورء وزوالٌ للهموم؛ وإذهابٌ للغموم» وإعانةٌ على أمور الحياة 
وقضاء الحاجاتء فكم نيل بها من المسرَّاتٍ وأنواع الخيراتٍ وعظيم 
التسركفات؟! قال سيحاتة: عو وسيم بالصار وَالصَلرذ)4 وَحَانَ 


رف يق 40 عزن 2 مدع 6ه من م ٠...‏ 3 3 ِ 
رَسُولَ الله َك إِذَا حَرَيَه َمْرْ - وَوَقَعَ في شِدَةٍ -؛ صَلَى) (رواه أحمد). 


الصّلاة قوّة للمسلم في كته + تخثه على الصّبر والتحمل » وتقوؤئ 
عزيمته » وتربط على قلبه وتَرِيحُ فكرّه وجسذه من مشاغل الحياة وعناء 
الكسشبء كان النَّبِىْ © يقول: (أَرِحْنَا بالصَّلَاةٍ يَا بلَالُ!» (رواه 


© ولَمّا أراد اللّه أن يبتلي مريمَ البتولٌ 


ايدان وكانت قَرَة عينه 


اق َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


بغلام بلا بَعْل أمرها بالتوجه إلى الصلاة؛ لتخفيف شِدَّة الابتلاء: 
يَعرْيْمُ ف يك وَأسْجُوى وَأركيى مع الكيبت >. 
الملا تخلت الرنق ونُوَسَّمٌ | لكب قال تعالى: رام أمك 
2# معد ع2 رز عه 0 2-0 ركه م 0 رقه - 
بأَلصَّلَرةَ وَاصَطَيرٌ عَلَهَا لا مَكَلَكَ ردقا حَنَ رزقك4» قال ابن كثير كلله: (إذًا 


2 و 
تحتسب). 


ا 
5 
ىم 
ا 
ل" 


03 5 عو 2 5 512010 ودر 2 راس 
وهى مهبظ الرّحمة وإجابة الدّعاء؛ قال سبحانه: ©#قَنَادَنَةُ الملتيكة 
لاوس سرصم ةم سا يبي 2 تر 


0 7 51 ص< وس 41 2 نول و ب 7 ع لق ص سير لك 
وهو فليم يصب في المحرابٍ أن اله يبسرك بِح مصَدّنا يكلمة من الله وَسَيّدَا 


عن ع ا سو عرض بس 


وحصورًا وَنَبِنًا هن ألصَبِلِحِينَ 4 . 

صغات المؤمتيقخ المفلحين مو بالضصّلاة» والتسسحقان ميراث 
الفردوس 0 بالمحافظة عليها» المداومة عليها 47 صفات المكرّمين 
من أهل الجنّة» والمحافظة عليها ختامٌ صفاتهم. 

جمع الله في الصلاة الخيرٌَ كله بأبلغ قولٍ وأوجز لفظ؛ فقال: 
##إرك الصكلزة تَنْه عَن الْفَحْسَةٍ وَالْسْكْرٍ 4. لا يبقى مع الصّلاة 
م الفحشاء والمنكر؛ يدت الأخلن والطباع» وتكول بينها وبين 
الأتدراق 4ه فبها الأفعال التحميدة والخصال. الكريمة» ولموذيها السيرة 
الحميدة؛ جمعت من الفوائد أنواعاً. ومن المنافع أصنافاً. ومن 
الفضائل ألواناً. 


الصَالاةٌ و 


أيه السسلمون : 

إن مِنْ أعظم المصائب 2 النشابيبة قر ك القالذة والنياين 
بهاء ولا يتركّها إل علطتت مفوبقه وطالية عكسرتة وندَامنهه 
وجاجِدُها مُعْرِضٌ عن الله خارجٌ عن دائرة الإسلام» محروم من ورَائةٍ 
الفردوس والتكريم في جِنَاتِ النّعيم» مأواف مقي وما آدراك ما شر ؟! 

ومَنْ لم يكن من أهل السّجودٍ للواحد المعبود أحرقه الله بلنار؛ يقول 
النّمِيْ كلِ: «إِنَ اللكارتاكو ين انوك كل دين إلاآنة المشووا: 
ويقول © : ١بَيْنَ‏ الرَجْلٍ وَبَيْنَّ الشّرْكِ وَالكُفْر : تَرْكُ الصَّلّاقه (رواه مسلم). 

قال شيخ الإسلام كله : «وَالرَجَل البإلع إِذَا اهْدَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ 
مِنَ الصَّلَّوَاتٍ الحَمْس؛ فَإِنَّهُ يُسْتََابُء فَإِنْ تَابَ وَإِلّا قْتِلَ»» وقال 
ابن القيّم 5: «لَا يَخْئَلِكُ المُسْلِمُونَ 1 كك الصلاة المنروقة فنداً 


أن 


مِنْ أَغطّم الذَنُوبٍ وَأَْبَرٍ الكَبَائِْ وَ ركه و0 اللو الاين قال 


2 


رعهتو 


النّفْس وَأَحْذٍ ال إِنْم الربي وَالسَّرِقَةٍ ةَ وَشُرْبِ الْخَمْرِء وَأنه 
متَعَرّضْ و د الله وَسَخَطْه وَخِزْيهِ في الدُّنْيًا وَالآخرّقا» وما ترك أحد 
الصَّلاة إل شَقَىء وما أذَّاها إل أفلح وظفر. 
أعوذ بالل من الشّيطان الرّجِيم 
ا ارم اموا اليم وَاسُجدةا الفا أ ركم وأفصلوأ امسا 
1 ىه عد و 4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


8 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


الفظية الثاكية 


الحك للا التتكالى عن الاتداة والأعيدافه التستو عن القناسية 
والأولاقع ا خونه ساق على قية النذان 

وأشعق أن لذ إله ال" الله وهته لذ شتريك له شهنادة مني أذ هن 
أَدْنَاسٍ الشركِ والصّلال. 


وأشيف أن نقننا تستدا غيم ووصو انع اليه اليعطتى نال مبرل 
التععيى» السيعويك بالا عية والكتف على الله علية وعلى آله 
وأصحابه أَتمَّةِ الْهُدَى وبدور الدج 

أما يعد آنها المسلمون: 
أمر اللّهُ تعالى حُمومٌَ المؤمتين بصلاة الجماعة؛ فقال: 2وَآَقِيُوا 
لصّلَوهَ واوا الرْكوة وأرَكعُوأ مَمّ أَلرَكيينَ4: وأمر بها سبحانه المؤمنين 
المجاهدين ولو كانوا للعدرٌ مواجهين» ولم يَعْذْرِ النبيُ كْهِ في التّخلّف 
عن الجماعة الأعمى الضّريرٌَ الذي ليس له قائدٌ يلازمه فى المسير. 

بصلاةٍ الجماعة يَتعلَّمُ الجاهل» ويتذكرُ الغافل» وبها يَتعاون 
المجلموة في:منحية الله وعبااته والكراضع له والاتكسار بن يدينه 
فتَخْشْعٌ منهم القلوبٌ» وتَتّحدٌ منهم الصّفوف» يقول أبو هريرة ذل : 
«لَأنْ تَمْتَلِىَ أَذْنْ ابْن آدَمَ رَضَاصَاً مُذَابَاء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ: حيّ عَلَى 


الصَلاةٌ كن 


خِصَالٍ فِي الصَّلَاةٍ مِنْ عَلَامَاتٍ التّمّاقٍِ: الكَسَّلُ عِنْدَ القِيّام إِلَيْهَا 
وَمْرَاءَا النَّاسِ فِي فِعْلِهَاء وَتَأَخِيرُهَاء وَتَفْرْهَاء وَقِلَهُ ذِكْرٍ الله تَعَالَى فِيهاء 
وَالنَخَلُْ عَنْ جَمَاعَتِهًا». 


ا 76 سه 0 2 ذو افر وو 5 َك 00 2 
الصَّلاةَء حي عَلى الع ثم لا يجيبه»ء قال ابن القيم كأنه: «ست 


1ه السلجوةق: 

مِن كَرَم اللَّه أنّه ضاعف الأجور لمن حافظ على صلاة الجماعة 
في المساجد؛ فامَنْ قلي العِضَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ككانيا قَامَ نِضِفت لَبْلِ 
وَمَنْ شلى | 24 فِي جَمَاعَةٍ 5606 0 اللَّيْلَّ كُلَّه و«مَنْ عَدَا لين 
المَسْجِدٍ وَرَاحَ؛ أَعَدَّ الله لَهُ نزُلَهُ مِنَ الجَندء كُلّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ). 


١١ 


85 


وإسباعٌ الؤُضوءِ على المكاره؛ وكثرةٌ الخطَى إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاة؛ رِبَاظ يمحو اللَّه به الخطايا ويرفعٌ به 
الدّرجاتء ومَنْ توضّأ فَأَسْبَعٌ الوضوءء ثمَّ مشى إلى الصّلاةٍ المكتوبة 
فصلاها مع اليمافة خذرك له ذلوته» ومة كرما تأحية الوضوءء ثمَّ 
خرج إلى المسجد لا يُخْرِجُه إِلّا الصَّلاة لم يَخْظ حَظوَةٌ إِلّا رُفِعَتْ له 
بها درجة وحُطّ عنه بها خطيئة» فإذا صلَّى لم تَرَلِ الملائكةٌ تُصلّي عليه 
ما دَامَ في مُصلّاهء وبكل حطوة تَمْشِيهَا إلى الصّلاةِ صدقة. 

هذه الفضائل وغيرُها موعودٌ بها مَنْ أقامٌَ الضَّلاةَ مع المسلمين» 
فاخ الله الى أن داك التكوافا. .وخقك مو شاقه بالمجاين: 


م أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْجِدٍ النَبّويٌ 

عبادٌ الله : 

الأب الرَّؤُوفُ بأولاده حقّاًء والرّحيمٌ بأهله صدقاً: مَنْ يُعيتْهِم 
على القيام إلى الصّلاة؛ فلا تخرخ من دارك للصّلاة إِلّا وأبناؤك أمامّك 
وعن يمينك وعن شمالك وبجانبك» يتسابقون بين يديك إلى بيوت الله 
وأماكن ول رحمته. 

فانّقوا الله في دينكم عامّة» وفي صلاتكم خاصّة؛ فأمرُها عظيمء 

000 و 5 03 

وشانها كبير » فاتوا لها راغبين» ولآمر ربكم ممتثلين. 

ثمٌّ اعلموا أنْ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


و 3 5 4 ١‏ 
مَتْزْكَةٌ الصّلاة فى الدّين! 


إذ اللحهد للدم تجيذه وتبقيله وتمعدري وتعو باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
ادي لد واشيد أن له إله إلا الله وحده لا شريك له وأشسيد أن 
تكد عيله ووسوات صلى 'اللة عليه وعلن آله وأضحاي :وسلم سبايماً 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فالئّقوى أجملٌ ما أظهرتم» 
وأكرمُ ما أسررتم. 

آنيا اليسلموة: 

أعظمٌ الأعمال عند الله : إفرادُه بالعبادة» وما تقرّب عبدٌ إليه بمثل 
ذلك» وأفضلُ الطاعات بعد التَّوجِيد: الرّكنُ الثاني من الإسلام» فيه 
ذكرٌ للَّهِ وتعظيمٌ وذلٌ وخضوعء سمًّاه الله إيماناً؛ فقال: «إومًا كن أَمَهُ 
لِيضِيعٌ إيماكة *. 

هي عموة الإسلام» وأوَّلُ نعتٍ للمتّقين في كتاب اللّهِ بعد الإيمان 
بالغيب» وقُرّة عين النَبئَ يل وبها كان يبعت دُعائّه إلى الأمصارء 


)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة» السّابع والعشرين من شهر جمادى الأولى» سنة خمس وثلاثين وأربع 
مئة وألف من الهجرة» في المسجد النّبوي. 


3 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


قال 882 لمُعاذِ و : 'مُلْيَكنْ أَوَّلَ ما تَدْمُوهُمْ إِلَبْهِ: عِبَادَةُ اللو وك ؛ 
َإِذًا عَرَقُوا الله كَأَخْبِرْهُمْ أن اللّهَ كَرَضّ عَلَّيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فِي 
يَزْمهم وَلَبَْيَوم؛ (محفق غلبه)+ وكان النبيق كله ادي ترط بعد 
التوحيد إقامة الكنلذةة» لأنيا رآ العاداف: البلليةه ووصةه صيّنه لأَمته آخر 
حباتة : «الكّلة؟! الشادة! دما ملكت أَيْمَانْكُمْ !» (رواة الحيد: 

مَنْ كمَّلّها كان قائماً بدييِه» ومَنْ ضيّعها كان لِمَا سِواها أضَيّعء 
هي عاذ لكل كان مش كا 0 ان ثَانوا وأقانوا القتلزة وَدَاترا 
الك ملوأ ميْسِلَهُمْ 4 وعصية للذناء والامزال» قال ع «أَمِدْتُ 
أن اناهن النادن عتى يقهدرا أن له إنة إلا انلف وأ سند 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاءً» وَيُوْتُوا الرَكَاة؛ كَإِدًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُو 
مني دِمَاءَهُمْ َأمْوَاَهُم إل بِحَقَّ ل الإشلام» وَحِسَابهُمْ عَلَى اللَّه) (متفق 
غليةه): ومُوجبةٌ ناخ في الدّين: «#قن توا واكام الها انا 


ألرَكرةَ ِحْوَنُكُ في أليَين 4. 


ولعظيم قدرها ومُباينتها لسائرٍ الأعمال: أوجبّها اللَّهُ على أنبيائه 
ورُسّله؛ فأوحى إلى إيراهيمَ واسحاق ويبعقتوت باقامقياع فقال: 
«وَأيِسيِنا إِلْهِمْ يِمْلَ الْحَيْرتِ وَلِقَامَ أصَلَرةَ ويك ارَكَررَ4 
وإبراهيم تيك دعا ربّه أن تكون ذريته 5 مقيومِي الصلاة» وأثتى الله 
على إسماعيل 2 لاهتمايه بها؛ فقال: «إوكنَ بَأمْرُ أَهْلَمُ يألصّلوة وَالرّكوة 
وكات عِندَ ريد مَرَضِيًا. 


2 


وأولها فرفق اللا على موسي بعل ترحيدهة زإثامة الضاكق تكله 


الصَالاةٌ :1 


بهما من غير واسطة: #إِنّىق أ ألَهُ لآ إِلَهَ إلا نأ تأعبئف وَأَقِي صل 
ااحكردي .ويذكك: ارك "الله إلى موب وعارون عا أن يمرا قركينا 
بها: وإواوْسيَآ إِلّ مو وله أن با لِمَوَيمًا بِمِصَرَ يونا وَأْجْعلوا مونَحكُم 
قِمَلَهُ وَأقيمُرا الصلزة 4 وكان زكريًا ا مُداوماً عليها : «قَنَادنَهُ الملتيكة 
ا امم بم صل فى وداودٌ تل كان يفا للصّلاة» فيقوم ل 
ليله 5 ولَمّا رأى قومٌ شعيب نبيّهم يدعُوهم إلى التَّوحيد ويُعظمُ 


الصَّلام؛ قالوا له: 52-6 6 أن ا 0 عله كارا 5 أن ل 


0 بها عيسى ل وهو في المَهْدٍ: «إوَأَوْصَنٍ باصَّلْةَ وَآلركَردَ 
م م وأنتّى اللَّهُ على الأنبياء :92؛ فقال: «إ الاشونيت 
لمن حَرُوأْ سجَدًا وكيا . واخد على بقن إسزافيل: السيعان باذاقها” 
وذ آكة أنه مك ب ينتيل تتكا نفد افق عكر تي 
وَقََالٌ أنه ون كت ا 7 قمثم الصَكزة 4 . ووصّى بها لقمانَ ابنّه؛ 


- 
4 


فقال: ميق أقو 0 » وأمرَّ سبحانه الأمم قبلّنا؛ فقال: «#وماً 
ا ل ل 7 قبي 1 الئن قلا ولقيترا 5 7 تعالى بها 
نبيّنا مُحمّداً يكله؛ فقال له: 2أوأتر 00 َلمَارٍ : ئْنّ الكل 


وقاك لوذه الأكةء طاركتا الشا 4 


أُمِرّْنا بها حال الخوفي والأمن» والسَّمْرٍ والحَضّرء والصَّحَةٍ 
والمَرّض» ولا تُسقّظ عن مُكلّفٍ بحالٍ إلا الحائِض والنْمّساءء وَيُوْمَرُ 


الصَّبِيُ بفعلها لسبعء ويُضرّبُ عليها من بلعٌ عشرّ سنين» وكان 86 


:1 أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ايكْرَهُ النّوْمَ قبْنَ العِشَاءِ - لعَلَا يُنَامَ عَنْهَا -. وَيَكْرَهُ الحَدِيتٌَ بَعْدَهَا - لكلا 
يُنْقِلَ السَّهَرُ عَنْهَا -» (متفق عليه)» ومدح اللَّهُ عبادّه المؤمنين بصفاتٍ 
افتَكَحَها بالصلاة: قد 0 لْمُرْمبُونّ * ألَذِن هم ف صَلَاتهم حَشْعونَ ١#‏ 
وَاخْتتَمّها بالصّلاة: «رَاّنَ هْرْ عَك صَلَوِْمْ جَافظونَ». 

هي أحبٌ الأعمال إلى الله سُئل النَبِيْ كلله: «أيّ العَمَلٍ أَحَبُ 
ِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاهٌ َي وَفْتِهَاء قِيلَ: ثُمَ أي؟ قَالَ: نُمَّ بر الوَالِدَيْن) 
(متفق عليه)» قال ابنُ حبر كلله: «الصّبْرٌ عَلَى المُحَافَطظةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ 


وَأَدَائِهًا 2 أَوْقَاتَهَاء وَالْمَحَافَطةٍ عَلَى بِرَّ الوَالِدَيْنِء ع لازم متكررٌ 
دَايِم؛ لا يَصْبرٌ يَضْبِرٌ عَلَى مَرَاقَبَةٍ أَمْرِ اللّهِ فيه إل الصَدَيقُونَ). 


ل ل وكلمييا دنا 
مُحمّداً يلل من غير واسطةء وهي خمسٌ في العدد ولكنّها خمسون في 
الأجرء: ولا تقب الايطهارة البدة واللّباس والمكانء وتُمنمُ الحركةٌ 
والأكل والكلامٌ فيهاء ولا يُوجد ذلك فيما سواها من العبادات؛ إذ 
العبدٌ فيها يُناجي ربا كبيراً فلا يُخالِظٌ مُناجاةً العظيم شري وله ول 
وجهٍ المُصلّيء واترنا ما يكو العيا من بره وهو جه لله 

أداؤها عن أسباب دخول الجنّة ورُؤية وجو الله الكريم؟ قال كَلةٍ: 
(إِنَكُمْ سَتَروْنَ اميه هَذَا القَّمَرَ لا تَضَامُونَ فِي رَُؤْيتِ كَإِنٍ 
استطغئم أن ا لا نُمْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ كَبْلَ ظُلُوع السَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوبهًا 
كَائْعَلُوا) (متفق عليه)» قال ابنُ رجب كآنه : «أغلى مَا في انه ويا 
اللّوه وَأشرّف ما في الدُنّْا مِنّ اسان اناق المكذتان د أع + لفق 


الصَللاةٌ 1 
الور قن ا 3-0 1هس) بره م 5 2 2 ل لانن ل قوسم 3 .ا د 
وَالعَضَر -؛ فالمحافظة عليَهًَا يرَجَى بها دخول الجنة. وَرؤَيَة الله فيهًا). 


أجورُها عظيمةٌ قبل أدائها؛ فالوضوء يُكفّْرُ الخطاياء و«مَنْ عَذَا إِلَى 
المَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ ؛ أَعَدَّ اللَهُ لَهُ في الجَنَةِ نُوْلاً. كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ» (متفق 
عليه)؛ وكلُ خَطوةٍ تخظّوها إلى الصّلاة حسنة» وترفعُك عند الله 
ذيعة» والأغرى انق ععلة ركاه ون 23 الالسيمة دقن له 
الملائكة تقول : «اللّهمَ اغْفِر 8 اللَّهُم ارْحَمَه؛ ما لمْ يُحْدِتْ فيه» (متفق 
عليه). ومع دعاء الملائكة للمنتظر لها يكتبٌ في صلاةٍ ما انتظرَ 
الصّلاة» وفي أثناء الصّلاة يتعرّضُ لنفّحات المغفرة؛ ١مَنْ‏ وَاقَقّ تَأَمِينه 


جو 


م #2 0 ا 000 ص سركت نار 3 3-5 8 
تأمِين الملائكة؛ غفر له ما تقدم مِنْ ذنبها (متفق عليه). 


وذكرٌ بعد أدائها يحُظ الأوزار؛ فمن سبّح اللَّهَ وحمده دُبرَها ثلاثاً 
وثلاثين» وكبّره أربعاً وثلاثين؛ غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» ومَنْ عَمَرَ 
مساجدٌ الله بالصّلاة فيها مع التّقوى كان من المُؤمنين» قال سبحانه: 
©إِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَيِدَ أله مَنْ ءامس يله وَالَوْرِ الْآِر وَأَقَامَ الصَّلَرة4. 
وامَنْ صَلَّى الهِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنّمَا نَامَ يضف اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى 
الصُبْحَ في جَمَاعَةٍ كَكَأَنّمَا صَلَّى اللَيْلَ كله (رواه مسلم). 


بابٌ عظيمٌ للعُفران في زمن يسيرء شبَّهّها النَّبِنْ كل بالنّهر؛ فقال: 
«أَرََيْثُمْ لو أن تَهْراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَفْتَسِلَ مِنْهُ كل يَوْمِ حَمْسَ مَرَاتِء هَل 
أ م6 مس 5 17 0 د م سس 5 3 ات ا 
يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء» كَالَ: قَذَلِكَ مَثَل 
الشلؤاك الضفس» تنشو الله ديق الكظايًا» (معفق عليه)ء وقال 


21 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


5 ود يات . بض 3 8 م ل م ع 1 دي وه و و 
0 ع 4 
ا 9 كد : «ما دن و ال ٌ به فيحيسدن و 
- 


بترن وَرُكُوعَها ؛ إلا كا 26 لِمَا قَبْلهَا مِنّ ع الأثرب: مَا لم يَؤْتِ 


2و6 ينناو 


كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدهر كله» (رواه مسلم). 


وان بير 


وخقائعها الذيوة لذ تخضي + عالة للتسادف فايحة اررق مشر 
له بوالعوا فته التحسدة: بسبيهنا كاله سستحاته + و أفلك بالضارة 


- 4 عاد عر 


كر 2 د رق وَالْمَقبَةٌ للتقُوى . 


وله الشوون» داعِيةٌ لكل خير ؛ قال عله : اق شان + مح فَهُوَ 
فِي وْمَّةٍ اللو - أئ: فِي حِفْظِهٍ وَرِعَايَيِهِ -» (رواه مسك): ذال 
ابن القيّم كلنه: «وَلِلِصَّلَاةٍ أَثِيرٌ عَجِيبٌ فِي دع د شُرُون الذثا» ول يريا 
إِذّا أغطِيّت حَقَّهَا مِنَ التَكُويل طَاهِراً وَبَاطِنَاَء كَمَا اسُْدْفِعَتْ شُرُورٌ الدُنْيا 
وَالآَخِرَةٍ» وَلَا اسْتُجْلِبَتْ مََالِحُهُمَا بِمِثْلٍ القاكفه قال اولي راف 
اي د وَالَلْبِ وَفُوَاهُما؛ وَدَفْع الْمُوَادُ الرويكة 
نْهُمَاء وَمَا ابْثُلِيَ رَجْلَانِ بِعَامَةٍ أو دَاءٍ أَوْ مِحْنَةٍ ٍ. 
المُصَلَ مِنْهُمَا أَكَلَّء وَعَاقِبتهُ أَسْلَّم). 

وما رُفِع بلاءٌ بمثل د الله والقاؤة تكى_ الله يوقت لكل عن 
بطن الحوت بالصّلاة: 9تلولا أَنَّهُ كن ين الْمْسَبَحِينَ * لت فى بَظليو إل 
وو عون 246 وين داود له فلم يجد لتوبته مَفْرَّعاً د إل 


الكافة ناتف رك وك ركنا اكه وتكنا أزاة اله انسكلن 
© بأنْ تلد ولدا .من غير زوج» أمرها بالصّلاة؛ لِيَهُونَ عليها 


الصَالاةٌ 1 


الأمر : م«يَعَرَيمٌ أفْي رربّْكِ وَأسْجُدى وَأرْكَعى مم اكيت ». وكان + 
حَرَبَه أمر؛ فَزِع إلى الصّلاة. 
وأمكاله المُؤمنين أن يستعيثوا بها في كل أحوالهم: <يأيها اين 


001 


اكوا النتهيوا بالق والكرة إن ام 6 القديرن هع هعد اله يام الذنيا 
فك إلى الله ضيالا الأسيها فوطت ينار نسو الكرن لجا إلى الله 

بصئلاة الكشرقوة وفي الفرّح نسح لله شكراً على ما وهب وكان 
الت لك أغظمْ باب له في 1 الصَّلاةء فكان إذا صلَّى قامّ حتى 
تَتفطرَ قدّماه» قالت عائشة يثنا ٠‏ «ل م نضْنَعْ هَذَا يا رَسُْولَ الله وَقَد عََر 
اللذا لك 5 : تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تأ 27 تان اق اعت أذ أكرة غتدا 
شَّكُوراً» (متفق عليه). 

وفي الآخرة تَتقدَّمُ الصَّلاةٌ سائرٌ الأعمال» وتكون أوَّلَ ما يُحاسَبُ 
عليه العبدٌ يوم القيامة» ومن أسباب مُرافقة الب كك في الجة : كثرةٌ 
الصَّلاة» جاء رجل إلى النَّبِيّ يله فقال: «أَسْأَلْكَ مُرَافََتَكَ فِي الجَنَّ 
قَالَ: كَأَعِني عَلَّى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ» (رواه مسلم). 

والمؤمنون يتميّزون عن المنافقين بالشسّجود؛ فإذا رأى المُؤمنون 
رهم خرٌوا له سُجّداًء وإذا ذُعِيَ المنافقون للسّجود لم يستطيعوا عقوية 
لهم؛ قال سبحانه: لماكتت عن سَاقِ وَيُنْعَوْتَ ِل الشجُودٍ ملا 
يمَمْتَطِيِعُوتَ 04 وإذا دَخَل المسلم الناة بلُنوب استحقّها لم تمس النَّارُ 
مواضع سجوده. 


فرضٌ عظيمٌ جعلها اللَّهُ علامةً بين الكفر والإيمان؛ قال 822 


15 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


بين الرَجُلٍ َبَيْنَ الشَرْك وَالعُفْرِ: 0 الصَّلَاةِ) (رواه ه مسلم)ء وكوك 
سبحائه من أضاعها : بجهنم؛ فقال: ديه شضياب 
عا اين فين 7 عدم وقيل للكذاية ونا ملك 21 
انوا لَرَ تك يت الْمَصَلِينَ6. قال مر بخ الخطاتب طلكيه : ام 
الإسْلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةً) 

نعل أيّها المسلمون: 

فواجبٌ على كل مُكلفٍ أن يُحافِظٌ على الصّلاةء وأن يأمّرَ أهله 
بهاء وهذا نهجح الأنبياء ا + فهى فرضاة للرث» تكد للشعات» 
ورافِعةٌ للدّرجات» وجايعةٌ لكل خيرء ناهِية عن كلّ شر فيها صلاحُ 
التجال والمالة. والتوفيك وسعادة البال» بووغة العيقن رب كالتمال 
وعلما نين البيوت وصلاح الذكة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 

فى اأقارة' اللرق. (القتين. إلى تق اأحل ١‏ و ال م درام 
نت مشهودًا +4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الصّللاة /ع5 


العطلية الناكة 


الحية للدضلى إاحينالة» والتك له على قرققة رامضانهه واشيه 
أله إله الأ النة وعةه لأشروك له عظيما كانه واقبية أن نينا 
ندا عبذه ورسوله» صلى اللَّهُ عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 


ال 


أنها: المسلمون : 
أرحة اله على الرّجال أداءً الصّلاة جماعةً في المساجد؛ قال 
سبحانة: خؤراركق] 2 اي »...ولت له بتحريق يبوت المتكلقين 
عن صلاةٍ الجماعة» فقال: (إنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلّى المُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ 
العِشّاءِء وَصَلَاةٌ المَحْرِءٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً» وَلَقَدْ 
عَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاة كنْقَامَ نَم آمْرَ رَجُلاً ميُصَلَيَ بالنّاسٍء ثم أَنْطلِقَ 
معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرْمٌ مِنْ حَطبٍ إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةٌ فَأَحَرقَ 
عَلَيْمْ تووم بالثاي» (مفق عليه0+.ولم ترخصض الى له ترجل اعم 
لا قائد له 56 عن صلاة الجماعة؛ بل قال له: 3ن النْدَاءً 
بالصَّلاة؟ قَال: َعَم قَالَ: فَأَحِبْ)» (رواه مسلم). 

فالبدارَ البدارَ إلى صلاة الجماعة! فهي نورٌ الوه ودليل 
الإيمان» وبها انشِراحٌ الصّدرء وعلّرُ الشّآن. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


1 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


١ 
وُجُوبُ صَلاةٍ الجَمَاعَةِ'''‎ 


إن الحمد لله 6 وتسشعيلة ونستغفرٌه وخر باللّه 4 من شرور 
ألقيينا ومن سحكات أغمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له اهنك أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له ويد أن 
1 عبده 5 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 

نا بعد 

فالقوا اللهب عياة الله ج حدق التقوى+ بوزاقنوة كن الشد والتجوري 

ا الل له بإفراده بالعبادة؛ ؟ فلا" يُقبل عمل بلا توحيد» وثتئ 
بعبادة بعد توحيده سبحانه وأكثر من ذكرهاء وأمَّرَ الرُسل بها؛ فقال 


لموسى كلا : «تقم الشللة بِزِكَرِى » . وقال عيسى : َأَوصق 


ع تير 


ألصَرْةَ وآ حك 1 مت حَبَاي ودعا إبراهيم نكل ربّه أن يكون هو 
وذرَيّتُه من المُؤدّين لها: «هربٌ أبعلنى مقيمَ الصَّلَرْةَ ومن رق رنسَا » 
وآثتى على اسماغيل فكلة لآمره أهله بها ا" مر هله رم 


ا 


(0) ألقِيَتْ يوم الجمعة, الرّابع من شهر شعبان» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد الثبوي. 


الصَالاةٌ :1 


إِسْرّوِيِلَ لا َبُْدُونَ إلا لله وَبالوَلِديّنِ إحسانًا وذى الْمَرَي واأليتس 


لكا 


وَالسَسكين وَفونوأ لتايس حُسَكًا َأقِمُوا رم وهي من وصايا 
لقمان: «#يدق أَقَ لسارت : رايت هذه الأَمَّهُ 5 بالمحافظلة عليها؟ 
«حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَصلرة الْوُسَْط وَقُومُوأ يلو مَدبِتِينَ 4 ل بها 
الساء: «اوأتتة اللرزة واينك التشكرة 4 وه من اين الإيمان؛ 
قال اَن يله لوفد عبد القيس: مَل تَدْرُونَ ما الإيمَانٌ باللّو؟ شَهَادَةُ أَنْ 
لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَآنّ مُحَمّداً رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلَاٍ وَإِِنَاءُ الرَّكَاوَا 
(مطق. عليه » وت للها في الدّين بعد الشّهادتئين» وكان النبيخ د 8 يأمر 
بها في أوائل دعوته» قال هِرَفْل لأبي سُفْيَانَ: ١بِمَ‏ يَأْمْرُكُمْ؟ - 

ال يكل قَالَ أَبُو سُفْيَانَ -: قُلْتُ: يَأْمُرْنَا بالصَّلَاق وَالرّكَاقٍ 0 
وَالعَفَافي») (متفق عليه). 


وهي أحبٌُ الأعمال إلى اللّه؛ سيل لني كَلِِ: «أيْ العَمَلٍ أَحَبُ 
ِلَى اللّهِ؟ قَالَ: الصَّلاةٌ عَلّى وَفْتِهَاه (متفق عليه). 


3 


"2 


وخخصّت من بين سائر العبادات بفرضيتها في السّماءء فلم ينزل بها 
مَلَكُ إلى الأرض؛ بل كلَّم اللّهُ نبيّنا مُحمّداً يل بفرضيّتها من غير 
يي ل 
مَا وي فَفْرَضَ علي حَمْسِينَ صَلَاة ني كَل يَوْم وَلَبْلَدا (متفق عليه)» 
للتسس اسه مسن ونام تمل حجن 
العدده رزيقيك: حصن تن القراتب» 


أحبّها الصّحابة فكانوا يؤدُونها في أشدّ المواطن؛ قال جابر ضَك: 


6 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


«غَرَوْنَا مَعَ يشل اللو قله قوم كنا نآو لافقالا شديدا > كال المُشْرِكُونَ: 
نه 0 صَلَاةٌ 2 اع إلَبْهِمْ , ادر (رواه مسلم)ء وبَايَعوا 
النَبِىَ كَل عليهاء قال جرير بن عبد الله ضيه : ١بَايَعْتُ‏ النَّبِىَ كَل عَلَى 
إِقَام الصَّلَاةء وَإِينَاء الرَّكَاقٍ وَالنْسْح لِكُلَّ مُسْلِم) (متفق عليه). 
الصّلاة خيرٌ عَونٍ على أمور الدّنيا والدّين؛ تُجَمّلُ المرء بمكارم 
الأخلاقء» وتّنهاه عن الفحشاء والمنكرات» ماحية للخطاياء مكفرة 
مكاقء شككيها ليق يك بالتهْر الجاري المزِيل للأدران (متفق عليه)؛ 
تَحْقَطُ العبد من الشّرور ومّهالكِ الرَّدَى؛ قال 8©2: «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ؛ 
كَهُوَّ فِي ذِمَةٍ اللّوا (رواه مسلم)» ترفع عن العبد المصائب والفتن» 
والآفاك والمغايب؟ قال سبحاتة : 2 واتتفيوا والشر والمترو مه قال 
ابن كثير دنه : «الصَّلَاةٌ مِنْ أكْبَر العَوْنِ عَلَى التَبَاتِ ف الأَمْرِ). 
تَفتحُ أبواب الرّزق ا قال سبحانه عن زكريًا 42 : مإقنَادتَهُ 
الْمَليِكةٌ وهو فَلِِمُ صل ف الْمِحرَابٍ أن الله بيرك سح 24 'وقال غِين 


إ خبو 


. و5 ل عجو عَكيّهسا روا حاب وحل عِنَدَهَا 37 . 


قري البدن وتَشْرَحُ الصّدر؛ إذا اسْتق العبدٌ فذّكر الله ثم توضّأ 
وصلّى ركعتين: ”أ صبّح - يَوْمَهُ - نَشِيطاً طَيّبَ النّفْس) (متفق عليه). 
5 وو اانه >5 3 
ومنها الب كله يانيا نود فقال: «وَالصَلَاة 0 (رواه مسلم). 


وهي من موجبات دخول الجنّة والرّفعة فيها؛ سأل تبان الى كلل 


فقال: «أَخْيرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلَُهُ يُدْعِذَِّي اللّهُ بو الجَنّةَ - أو قَالَ: بِأَحبّ 


2 


الصَلَاةَ اه 


5م -- 3 0 وا لشفا ى ََغ جكقء هوني مس 2 
الأغمّالٍ إلى الله -؟ قَالَ: عَلَيِكَ بكثرَةٍ السَّجُودٍ لِلهِ؛ فَإِنكَ لا تسج لله 


ل 
بن اج اغراك 0 2 2 2 


سَحْدَة؛ إلا رَفْعَكَ الله بهًا دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ بها خَطِيئَة» (رواه مسلم). 


والصَّلاةٌ من أسباب مرافقة النّبِيّ كلِةِ في الجنَّة؛ قال 
ومداين لعي ظَيينه : «قَالَ لِي رَسُولَ الله كلة: سي قتلك: أسَألك 
مُرَاقَقَتَكَ فِي الجَنّةَء قَالَ: أؤ غَيْرَ دَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَء قَالَ: كَأعِني 
عَلَى نَفْيِكٌ بِكَثْرَةٍ السّجُود) (رواه مسلم)» كانت قرةً عين النَّبِيَ كَل 
وجعلها آخرٌ وصيّيه في حياته؛ قال أنس ؤي : ١كَانَ‏ عَامةُ وَصِبَةِ انين عَلل 
حِينَ حَضَّرَهُ المَوْتُ : الصّلاة! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ!» (رواه أحمد). 

فضائلّها جمَّة ومنافعُها مُتعدّية» قال عنها النَبِْ يكل: «لَوْ يَعْلَمُوْنَ 
مَا فِيهِمًا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً - أي: رَخْفاً عَلَى الأَيْدِي وَالرْكَبٍ -) 
(متفق عليه). 

فُرِضّ على كل مسلم أداؤها في كل مكان وعلى أي حال؛ 


5 
2 2 


اضٍْ رعو 6 ه 6 اق سم ه 00 700 عي دمو 
: «وجعلت لِىّ الاآرض مسحد وَطَهُوْرا. فايما رجل أذركته 


فا 


قال : ٍ 
الشلةة؛ صل حَيْتُ كَانَ» (متفق عليه)» والإسلام جعلها ميزاناً 0 
الإسلام والكفر؛ قال التي كَل ١بَيْنَ‏ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْحَفْر: تَرْكُ 
الصَّلّاةٍ؛ (رواه مسلم)» قال عمر بن الخطاب ذهينه: «لا إِسْلَامَ لِمَنْ لَمْ 
يُصَلَ)ء وقال ابنُ مَسعُودٍ ذلينه: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ؛ قلا دِينَ لَه). 

وفعلها واجب في وقتها؛ قال سبحانه: #خَلفٌ يِنْ بَعمِ حَلفُ أصَاعْوأ 
لصَلوة وأتبعُوأ اهوت صَسَوْفَ يلْقونَ غناك قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز كله: «لَّمْ 
َكُنْ إِضَاعَتْهُمْ تَرْكُهَاء وَلَكِنْ أَضَاعُوا وَْتَهَااء قال إسحاق بن راهويه كف : 


01 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


2 


«رَأَيْ أهل كل العلي' - مِنْ لذن النْبِيّ 8 إِلَى : تيا كداحة انث 3ك 


واللَّهُ أوجب أداءها جماعة في بيوت اللّه؛ بل لم يَعْذّرِ النّن كله 
فاقدَ البصر من الإتيان إليها؛ «جَاءَ رَجُلٌ أَغمى إِلَى النَِنَ كلل قَثَالَ 
رَسُولَ اللّو! إِنْي رَجُلَُ أَعْمى لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقْْْنِي إِلَى المَسْجِدِء كَثَالَ 
رَسُولُ اللّهِ لِِ: هَلْ تَسْمَعٌ النّدَاةَ لصّلاة؟ كَالَ: تَعَمْء كَالَ: قَأَحِبْ) 
(رواء مسلم)» وقال 422: «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاةٍ 


الحا ل 0 
قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً؛ كَأَحَرَقَ عَلَبْهْ هم بِنُوتَهُمْ بالنّارٍ) (متفق عليه)» 
وفي يوايةة "الول ما في البيُوت من النْسَاء وَالزية) (وواء أحيد)»: قال 
ابن حَجَرٍ كه : «هَذًا الحديثف ظاهِرٌ في كُوْن صَلَاةٍ الجَماعَةَ فَرْضَ 


هو > 


عَيْنِ؛ لِأنّهَا لو كَانَث سُنَةَ لَمْ يُهَدَدْ تَارِكَهَا بِالنَّْرِيقِء وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ 
كمَاية لَكَانَتْ قَائِمَةَ بِالرَسُولٍ َه وَمَنْ مَعَهُ). 


والتفريظ "قن ميلاة الجمافة» مخ أسبات: اسشحزاة الشيطاة على 
العبد؛ قال النَبِيُ كَك: «مَا مِنْ ثَلَانَةٍ فِي قَرَْةٍ وَلَا بدو لا نُقَام فِيهِمُ 
الصَّلاءٌ؛ إِلّا اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانْ؛ (رواه أبو داود)» قال 
ابن مَسعُودٍ ذل : الَقَدْ رَأَْتنَا وَمَا يَتَخَلّتْ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقٌ مَْلُومُ النَمَاقِ). 
وشهودها أمارة على الإيمان؛ قال سبحانه : © إِنَّمَا يَكَمْرُ 7 

تخ الت بال والتقر الشوس ونا َامَ ألصَّلرةَ مداق لحك واه عض إل 
: 


وكان الكساء ا يونو اهمها ا قال ابن مُسعودٍ 0 


الصَالاةٌ 0 


القَد رَآَيْتُ الرَجُلَ يُتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجَُيْنِ حَنَى يُنَامَ في الصّفْ»ء 
قال الرَبِيعُ بن حَيْتم ككذنه: (إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأَُوهَا كَأَنُوهَا وَلَوْ حَبْواً». 
وآخرٌ ما رآه النَّبِنْ كَل من صحابته قبل وفاته» رآهم وهم يصلون 
جماعة قال آنس. وله : ١كَشَت‏ النيخ يله سِئر لحجرئه فى مَرَضِهَ الذي 
ار 2 0 0 يصَلُود 3 ضَاحِكاء قَالَ أنَسُ: 


7 


ا 8 وجه 007 والخشوع مواروع الضصّلاة و«كَانَ 


- 


انين عله بضني وَيصَادر و أَزِيرٌ كَأَزِيزٍ المِرْجَل مِنَ البّكَاءِ) (رواه 


- 
54 


أبو داود)ء قال ابن عبَّاسٍ وكيا : اليس لَك مِنْ صَلَاتِكَ إِلَا ما عَقَلْتَ 
مِنْهَااء قال الكَرْمِيٌ كنه: «كَانَ شَيْحُ الإسلام إِذَا مَخَلَ في الصَّلاةٍ تَرْتَعِدَ 


بر 


عْضَافهٌ - أئ: مِنْ شِدّة حَزفه بن اللو -. 
فأقبلوا عليها بخشوع وفرج بأدائها جَمّاعة؛ تَظهرْ أرواحكم. وتمحَ 
زلاث تَ ألسنتكم وما اقترفته جوار كي ونَرْفَعْ م درجاتكم. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 
لوَِِمُوأ الصَلَره انوأ ركه وأيلبعُوا اليَسُولَ لعَلَحكُم يحون 4. 
ناورك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


65 أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


اللشطلية اللاكية 


الحيه لله على احينالة». والتكر له على قرققة رامضانهه. واشيه 
أذ لذ اله ل اللهوعتو لأشريك له معظليما الشاثه وافبيك أر نيتنا 
ادا عبده مر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


الم 


مزيدا. 

الصَّلاةٌ سببٌ الفوز والفلاح» من مشى إليها لم يَخْظ حَحظوَة إلا 
رفعه اللَّهُ بها درجة» وحطّ عنه خطيئة» وتصلي عليه الملائكة ما دام في 
مجلسه الذي يُصلّي فيهء تقول: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لَه اللّهُمّ ارْحَمْهُ؛ (متفق 
عليه)؛ وامَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جُمَاعَةٍ فَكَأَنّمَا قَامَ يضف اللَّيْلء وَمَنْ 
صَلَّى الصُّبْحَ في جْمَاعَةٍ فَكأَنمَا قَامَ اللَيْلَ كُلَهُ (رواه مسلم). ومن تَعَلّقَ 
قلبّه بالصّلاة يَتَحَيِّنُ النداء للصّلاة التي تليها؛ أظلّه الله تحت ظل 
عرشه. 

نأنيا الكلواف المقروفة حيناغة فى بيوف الله ريا بها 
الراك مفيذا ييا سر كي كال الراك رلك 

:اعلموا أن الله أمرك بالكلذة والقام على فين ورد 


5ه َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


إذ الحم للاء تخمذه وتستعيئه وتيشغفره». وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كادي له وأشية أن لذ إله إلا الل هذه له قترياف له .راشي أن ينا 
تُحكذاً عبد ووسولهة صلى الله علية وعلى آله وأضصابة وسلم سليماً 
كثيراً. 


نا بعد 

فاشو | اللَّه - عبادٌ اللَّه عد نول التقوى؟ فبالتقوى د د للحي البضائر 
والقلوتث» 7 الخطايا والدفوي» 

لوال التّقَلَيْن لعبادته» وهو سبحانه غنيٌ عنهمء ولا عُليني 
للخلقٍ عنهء فهو الذي يكشف ضَرَّهمء وهو الذي ينفعهم ؛ 00 
إليه أوجب عليهم عبادتّه فقال: «ويتائبًا داس اَعَيدُوأ رح أَلَِى <> 
لكين كر لاك د تَتَقُون مه ٠‏ والإسلامٌُ بْنِيَ على أركانٍ قامّ عليهاء 
فالتياذتان 'ازلياء واتقلواث المشروفية تلنياء والككعاة قالث أركات 
الإسلام العظام . وهى قرينة الصَّلاة فى كثير مِن آي القرآن» وعيسى ا 


0 أخردك من خطن اللتقى الشسلطة الوم 


الرَّكَاةٌ /اه 


تكلم بها وهو في المَهْدٍ فقال: ##وأوصنى يِاصَّلِةَ وَالرَكَرةَ مَا دَمْتُ 


حي ف وأتتي على إسماعيل 2 لأمره أهلة بها + موكانَ - ها 
الصَّلَةَ وَالرَكَِةَ وكانَ عِنْدَ دي مَرضِيًاك. 


ولعظيم قدرها أوجبّها اللَّهُ على أنبيائه ورُسُّله؛ فأوحى إلى إبراهيمَ 
وإسحاقٌ ويعقوب بإقامتها؛ فقال: «وأويما لبهم مَل الحَررتِ تِ وَلِقَامَ 
الكتللة وإيناه الرَكَرر 4 : وهي من الميثاق الذي عد علئ الأمه 


00 صر 
- مت واو مير 


الشّابقة+ قال سيحانه ‏ ه9وإذ لهذا بيقق تن ترييل 1 ققذوة ل 2 


بالود إحسانًا وذى الْمُرَقَ واليكدّ والسستحجكين وَقُولَاْ نين حُسَكا 


وَأَقِمُوا الصصلزة وَءَاقاْ ارككرة 4 ربسا التساءة و الشان 
وكاتيتت _الركرة 4. 


وكان النَِنْ كل يأمرٌ بها في أوائل دعوتهء قال هرقلٌ لأبي سفيان: 
بم يَأْمْركُمْ؟ - يَعْنِى: د كله كال أنو نيان ده فلتك: ينانا 
بِالصَّلَاقٍء وَالرَّكَاة َالصْلَد: وَالعَمَافِ) (متفق عليه)» ووصّى النَبِيْ طلِل 
بها أَمّتَهء أتى أغرابيئٌ إلى النَبِيَ يلل فقال: «دُلَّي عَلَى عَمَّل إِذَا عَمِلْتُه 
تخلث الحدة؛ ؛ قَالَ: نبل اده ل نشرة يو نهدا ركيم انقادة 
المَكْتُوبَة وَتُوَدي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةً وَتَصُومُ رَمَضَانَ) (متفق عليه). 
أحبّها الصٌّحابة فكانوا يؤدُونهاء وِبَايَعُوا النَّبىَ كَل عليهاء قال 
جريرٌ بن عبد الله يه : «بَايَعْتُ النَّبِىَ كَل عَلَى إِقَام الصَّلَاةَء وَإِيتَاء 


كاه وَالنْسْح 0 مُسْلِم) (متفق عليه). 


مه أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


- 3 2 


دروو 5 الإِيمَانُ باللّه؟ شَهَا 50 لا إِلَه 00 لل وَأَنَ مدا 7 الف 
وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاةِ (متفق 07 هي أماث لِمْن كان مشركاً 3 

ا مسر 5 2 

أسلمء » قال مكدر إن تابو وأقاموأ الصَلَة وَانََا الركَرةَ مَحَلَوأ 


ات وخصمة «اللذماء وي قال ع : 0 أن اتايل الثاين 
0 وَيُْتُوا الرّكَاة كَإِذًا كَعَلُوا دَّلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالهُمْ إلا 
بِحَقٌَّ الإِسْلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى الل (متفق عليه). 


20 


وهي مُوجِبةٌ للأخوة في الدّين : أن تَابْوا وَأَقَاموا الصككزة وَبَائرا 
الركن خوك فق الثين 4ه نوفيهنا تقو أوَاضِدٌ الكوةة ببق المسلميد» 
وفيها استجلات البَرَكةٍ والرّيادة والخلقية هين اللّهِ؛ قال تعالى: ##ومآ 
العنتر تن قوع فير كوو شه رمسا تاه :التفوي وزكا رماغ قال 
558 #حُذَ من نَ أَمْوِمَ صَدَ صَدَهَهَ َظْهْرَهُمٌ وَتُرَكْهِم يبا4» والنَّجاةٌ مِن الثّار 
جَرَاء مَنْ رَكَى نفْسَّه بماله؛ قال 82: 2وَسَيِجَئَيَا الأنقى * ألَذِى يوق ماله 
5 قي المَّرْءَ من عقوبات 55 وتَضْرِفٌ عنه عظيم المصائب 
والكروبء قال وه : «أكما من أعطى وَانَقَ ** وَصَدَّقَ بألسَي +« تبره 
بسر ** وما مَنْ يل وَاسْتَفق +* وَكَدبَ يللشئق * سيره إلعشرئ > . 


في الرَّكاةٍ سمو بالأرواح والأخلاق بالججود والسّخاءء وبها يكتمل 
لجال رباك الزهان وتيا تررس وفي جيا لافيابه ريد 


الرَّكَاةٌ 69 


الأثقياة» زوعكة الأنبياتب» أذازها برهاة على عذق: الأيماة» ودليل 
على صفة الإحسان» وسببٌ من أسباب نيل الرّضوانء وأُمَارَةٌ الفلاح» 
وبرهان على اليقين» وهي حق من حقوق الفقراءء يعطيها الغنىُ لهم بلا 
1 ولا إذلاله بتكت المرة يبا فيه وتسلط يها غاله 


وبها يَقرّبُ العبدَ من الجنّة ويُباعَدُ من النّار؛ جاء أعرابىٌ إلى 
النِّنَ كلل فقال: «أَخْيزني يما يُقَرْبْيِي مِنَ الجَنَّدِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَّ لا 
َالَ: ككف الننْ كله ثُمَّ نَطرَ في أَضحَابوء ثُمَ قَالَ: لَقَدْ وُفْقَ - أَْ: 
ا عي قال كناك قلك؟ قال: كأغاةء كَقَالَ الكيه علة: تقيد 
اللَّهَ لا ىه يرك به شيا وَنْقِيمُ الصَّلَاةً وَنوْتِي الرَّكَاة وَتَصِلُ الرَّحِمَا 
(متفق علي 


من أشتجها طة ييا ننشهة أذاله الله حلاوة الإيمانٍ وطَعْمّهء قال 


عن ع اوس 


ابن القيّم انه : «وَالمَتَصَدَقٌ كلما دن بِصَدَقَةٍ؛ٍ انْشَرَّحَ لها قَلْبَهُ 


سم عو و وو 


وَالْمَسَحَ لَهَا صدرة وَقَوِيّ فَرَّحَهء وَعَظُمَ سروره» ولو لَمْ يكن في 
الصَدَقَةٍ ة إلا كذه التاكذة وخدفاء لكان الكل حقينا بالاشيكثار مِنْهًا 


وَالمُبَّادَرَةٍ إِلَيَّْا). 


يه 0 
ب سر 9 لع ع آ هك 


هننة الذكاة نولي الله وهر إصااتهاه فقال: ©#إِنَمَا اَلْصَدَقَتُ 
0 0 وَاَلْعَنمينَ عا ممق كر كه أل قَابِ وَالْعَدَرِمِينَ و 


سَبِيلٍ الله وأبنٍ ٠‏ تبي وه قرت لل وه يذ عسجبة»' قلا يجوز 
صرقُها لغيرٍ من ذكر اللّه. 


3 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


والوّعيدٌ جاء في حقٌّ من بَخْلَ بها؛ قال تعالى: وات 


كرت الدهه. والفكة 5 عتريت في سَبِيلٍ ليد فَسَرَهُم بِعَدَابٍ 
أبر»عه وقال الرسوك كله؟ عق آله الله مَالاً كَلَمْ يُوَدْ رَكَاتَهُ؛ مُكْلَ لَه 
مَالهُ شجَاعاً أفْرَعَ» لَهُ رِبَتَانِء يُطَوَقُهُ يومَ القيَامَق كُمَّ يَأَحُذُ يلِهرِمَتيه 
- يَعْيِي : شِذْقَيُْهِ ‏ 000 : آنا مَالْكَ قم م تلا الب كله 
َوْلَهُ تَعَالَى: 9 يسن الدِنَ يَحَونَ يمَآ َتَلهُم للَهُ من مَضَلِو- هو حرا 


006 505 6 ” ف 0 57 بهو 7 لي َويَلْمَةِ ا (رواه البخاري). 
قعبادة الأكاة نعو خف الل بها الكين» فامت ربياه واف : 
1 ٍ خص : يل فليفرح بهاء ول 
2 5-0 ا م 6 و 5 0 
طيبة بها نفسية 6 فإنها ترضي الرحمة: ولحي المهالة وتحفظه من 
الآفات والكساد. 
أعودٌ باللّهِ مِنَ الشّيطانِ الرّجِيم 
«المَبلك يثك التق مَيَأئرَكُم بلتمكل" وَمَه يدك مَنْيرَهُ ينه 
25 


أ 


ياوك الله ل ولكو فى القران العظ. . 
ى ولخو في الثران اقيم 


الرَّكَاةٌ 5 


الشظية الثاضة 


الحمدٌُ لِلَّوِ عَلَى إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أقدالة إلسرلك اللوسة لأ شريكف له تعظليما انه واشييد أن لهند 
غيذه ووسوله». صلى الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أن يعد ا نيا" المملمونق: 

من الرّكاةٍ تُقُضَى دُيونُ الفقراء والمساكين» وتُّدقَمُ بها حاجاتهم. 
ويُعانُ المسافرٌ المُنقطعء وتَتَألتُ القلوب» وهي مُدَّخَرةٌ عند اللَّه قَرْضاً 
مُضَاعَفاً للخنيّ ؛ قال ي: «إومآ تفش ين مو مَهْرَ بِِسْة مَهْرَ بد 
اتيت ». 

فتَوَاضَمْ للمسْكين» وابِذُلْ له مالآء وَادْن منه» واححنٌ عليه؛ ولا 
نَحْتَقِر فقيراً. فإن أكثرٌ أهل الجنَّهَ هم الفُمَرَاءء وأنفِق بكرم يد وسّخاوة 


تحب ؟ تجازك له فى البالوالزلهه والعبدق: دواءٌ الأمراض 


- 


اع 


والأعراض» فابتغوا المعاء والمحاويج». وابذلوا تررّقواء وارْحَمُوهم 
ترحمواء فما اشتكى فقير إلا مِنْ تقصيرٍ غنيٌ. 
ثمّ اعلموا أن اللّهَ أُمَرَكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


1 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسجدٍ التَبّويٌ 


26 الا 
شْلُ ١١‏ 7" 


إذ التحنة لله تههذه والنعيةة ب ليكق زوه وتعرد باللوبمق شرور 
ألفينا .ومن سيكات أعمالنا) مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
قا له واشية أن ل إله إلا اللهروسةه'لا شريك له وأشيد أن 
تككدا حبذه ورسوله» هلي الله عليه وعلى. آله .وأصيعايه وسلم فسليذاً 
كثيراً. 

أما يعد 

فانّقوا اللّه - عباد الله - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 

أنه السلفون: 

الغال قلت بابد العباد ولا يبقى على حال» ومّنْ لم يَتَحوَّلَ عنه 


المال) تحؤل .عر غبه بالرّحيل: قال سبحاثة : عوكر نا من بنك 


ل 0 ودع َعَقَو كر رٍ»» ٠»‏ وهو فتنةٌ هذه الأمَّةَء قال عَلة: إن لكل 
أَمَةِ فِنئد وَفِتئَةٌ أَمتَى المَالُ» (رواه الترمذي). 

المالُ صاحِبٌ لا يُؤْمَن أَنْ يَنْقَلِبَ عَدُوَآً فِيَحَرِمُ صاحبّه التّواب» 
وإنّما يُحْمَدُ صاحبٌ المالٍ إذا قرّبَ من الخير والفقير؛ قال النَّبِنْ كلل : 
انِعُمَ صَاحِبٌ المُسْلِم هُوَ لِمَنْ أغطى مِنْهُ المِسْكِينء وَاليَيِيِمَ» وَابْنَ 
السّبيل» (متفق عليه 


0 أخردك من خطب الوتقى انسلف البو 


الرَّكَاةٌ 35 
وهو كالحَبجَر في اليد؛ لا يُنْتَمَعُ به إِلّا إِنْ َارَقَ الكفٌء والمُّمْيِكُ 
يَنْدَمُ إذا دنا أجنهء قال عق: «وآن يَيِيرَ أله سَنْسًا إا جَآه جلها وآمّه 


و 1 52 سه ا مره تَعَمَلُونَ 36. 


وال قتع نميا باب الصّدقة؛ ليرضى عنهم» وهي تُظِفَِئُ عَضَبَ 
الخقوة وبرهان على الأبماة» بودن خير عاد سيل النبيئ كله : 
أي الإسْلام حَيْرٌ؟ قَالَ: تُظعِمُ الطّعَامَء وَتَفْرَاً ْوَأ السَّلَامَ عَلَّى مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لَمْ تَْرفْ» (متفق عليه). 

وها عشراعت الأعوره لقت اليفظايا والارزار: ال 0-0 
لمعاذ ذلك : ألا أَدُلْكَ فلن أنه وَابٍ الخَيْرِ؟ الصّوْمْ جُنَة والصَّدَئَةُ تُظفئ 
الحَطبكَةَ كما يُظفِءْ المّاءُ الثَّارَ وَصَلَاةٌ الرَّجُلِ فِي جَوْفٍ اليل - أي : 
تُظفِئٌ الحَطِيَةَ كُمَا يُظْفِئٌ المّاءٌ النّارَ -» (رواه الترمذي)؛: وهي دمي 
التعال 0 قال 2: «إئّن دا الْرِى يُقْرِصٌ أله فَرَضًا حَسَنًا قِصَعِفَه 
احمة حكن 4 وقال #2 : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يا ابْنَ آدَمَ! 
ثفن ؛ أَنْفِقْ كيك (متفق عليه). 

وأثدّها يَظهرٌ على النّفس والمال والولدء ويّدفعٌ بها البلاءء 
ويُجِلّبُ الرّخاء»ء قال ابن القيّم كأله: «لِلصَّدَقَةٍ ا عَجِيبٌ في 3 
البَلايع وَهَذَا 3 تكلم عَنْد الا - خَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ ّ وَأَهْل 
الأَرْص كُلّهُمْ مُقِرُونَ بِه؛ لِأَنَهُمْ جَرَبُوه» وَمَا اسْتَجْلِبَتْ نِعَم اللَّهِ 
واستدفعث ثقمة بمثل طَاعَتِه وَالتَعَرّبِ ليه وَالإِحْسَانٍ 9 خلنناء 


د ال 31 


وأعظم الصََدقِة أن ١‏ : ١أن‏ تمدق وَالث دك لعي شه 


5 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


5 3 و اجن مو وه ور 
لقند وكام الفِئّى. وَلَا تُمْهِلَُ حَنَّى إِذا بَلَعَتِ الحُلْقُومَء قُلْتَ: لِفْلَانٍ 
١‏ : 

- 


كَذَاء وَلِفْلَانِ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِفْلَانِ» (متفق عليه)» واحمَيْرُ الصَّدَقَةِ: ما 
كَانَ عَنْ ظهْرٍ غِنَىء وَاليد العُليًا حَيرٌ مِنَ اليّدٍ السفْلَى (متفق عليه). 


والتَِّسيرٌ على المُعسِرين صدقةٌء ومن اسْتَدَانَ أموال النّاس يُرِيدُ 
قضاءَها أذَّى الله عنئه » و(إِنَ من خَبْركُمْ أَخْسَتَكُمْ ؟ قضًا قضاءً») (متفق عليه)» 
من الصّدقات: سكا الماع وإطعام الطعام. و«من فَطَرَ ضاقنا ؛ كَانَ 


يئر أخرو: عَيْرَ أَنّهُ لا يَنْقّصُ مِنْ أخر الصَّائِم شيعا (رواه الترمذي): 
وكان ابن عُمر ويا يصومٌ ولا يُفَطِرٌ إِلّا مع المساكين. 


التعصزق امث'فى الذتبا والاخره قال سبحاته: الره 
لفقت الات ياك "تلتاق يرق وفكاركة للق لمق عند 
رَيْهِمَ وَل غات عَبْتهم و هم يَحووْرت 44 ؛ وصلقتّه تَعْظُمُ عند الله 


فالتمرةٌ يدها سبحانه ويربها حتى تكون مثل الجبل. 


وإخفاءٌ الصّدقة خيرٌ من إللونازسا )كيو اق عم الأياب. ل 
يعرلت علي الإظهار فلح راتعيدة؛ كا لاقتداء بالإنفاق؛ قال سبحانه : 


مقر َه وه سروف 


هه ف سواه د ا ل مخ ود واس 
إن يكو الصدقاتِ هما هى وإن تخفوها ونَوّتود ها الْمَقَرَاءَ فهو خير 


كم كير عَحكُم ين كوايك واذارينا تتموة توتهده وعم الشبدة 


لذين يُظلهم الله في ظله: «رَجُْلَّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؛ َأَخْنَامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ 
شِمَالَُهُ ما فق يمبنه) (رواه البخاري)» مات زين العابدين كدنْهُ فافتقد 
أهلّ المدينة صدقةً السَّرّء ولَمّا غسَّلوه وجدوا آثارَ سوادٍ في ظهره مما 
يحمله على ظهره من الذَّقيق ليلا لفقراء المدينة. 


- 
و‎ 
١ 


0 
ان 


الرَّكَاةٌ 5 


واللّه كريمٌ يُحِبّ الكرمء ونبيّنا كلةِ «أَجْوَّدُ النّاسء وَكَانَ أَجْوَّدَ ما 
ب رز امم 3 ص 0 3 و ان وو وداه 0000 0 
يَكون في رَمَضان حينَ يلقاه جبريل » فيدارسه القران» فلهوّ أجوّد بالحير 
3 2 ماس 5 00 0 نه بو ماس 5ه - 
مِنَ الريح المَرْسَلة)» ولا يُسأل شيئا إلا أعطاهء و(كان النبئٌ كَلةِ جود 
النامن بالطكين) (معفق عليه 'وكان لآ سكير قينا اعطاة ولا يرد 

3 5 به 
سائلا» وكان العطاءً والصدقة احت شىءِ إليه » وكان قمر ره بما يُعطيه 


أعظمَ عل سرور الآخذ بما يأخذة: 


تابعغوا ذوى المسسكفة ولو بالتليل؟ قالقليا فى عتنيه الله كثير» 
والبسيرٌ من البذل يَسْثْرُ م الثّار؛ قال النّيث يلله: (يا عايشّة! اشتفرى 


2 ََ ص 5 0 > وات -ه -ه ع لام -ه 27 
5 35 إن ث 4م يب يب 38 .4ه م ع - 2 ٠‏ 
- 


ع 5 5 ١‏ - 53 1" 01 ابي 401 2 
(رواه أحمد). قال يحيى بن معاذ كاده : «ما أغرفٌ حه تزك جبّال الدنيًا 


6 


إِلّا الحَبّةّ مِنَ الصَّدَقَةا والبذلٌُ رفعة» والسَّحاءٌ مَكُوّمة» وكلَّما سَّمَتِ 
التّمسٌ كان البذلٌ أعظمء والمرء في ظلَّ صدقته يوم القيامة. 


واللّهُ جعلّ لذي القربى حمّاً في الأعناقء يُوفّى بالإنفاق؛ «وءَاتٍ 
د لْعَرَقَ حَقَّهُ 4 » فليس هو تفضّلاً ؛ اها هو 086 الذي فَرَضه الله 
وان الصَّدَفَةَ عَلَى المِسْكِينٍ صَدَقَةٌ» وَعَلَى ذِي الرَّحِم القان: صَدَئك 
وَصِلَة) (رواه النسائي)» والصّدقةٌ عليهم ثوابها مبرورٌء وأجرها 
مضاعفٌ؛ قال النَّبِيُ يَلهِ - حين سّيْلَ عن إنفاقٍ زينبَ على زوجها 
عيق الله بن مسعودٍ وأيتام لها؛ قال -: انَعَمْ لها اخراوة اخية 
اواك لفق رسن عليه 


الى أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ومَنْعُ الصَّدقَةٍ خشيةً التّفاد تلفٌ للمال» قال كَلِةِ: «مَا مِنْ يَوْم 
يُصْبِحُ العبّادٌ فِيوء إِلَّا مَلَكَانِ ين زْلَانء بتر التقيناء اللفة اغرود فنينا 
لما 17 الآخَرٌ: إرة أغط تشيكا تلها» (معفق غليه)» والمفق 
موعُودٌ بالعِرٌ والمغفرة. 

ولعي له ولويين الأفاده لا بالصين والتعلق بالل ومن قر 
المالُ في يده 5 بملازمةٍ التّقوى؛ فبها تتيسَّرٌ على المعسر أبوابُ 
الرزقء قال و : #ومن يِسّق الله مل 3 حرجا * وَررْرفَه ا ا 


لعجو 


نيت 4 وممداونة الامفغتان يُنْدن اد كال سبيحانه انه 


وار لق 7 26 


او يا 1 سس 2 
استفورو 4531 نك كاذ كذا د جييل اكه عد :دن هه 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الرَّكَاةٌ / 


الشظية الثاضة 


التحمد لله على إاحسافة». والفكة لله على ترفيقة وامكدانه». وأشهد 
أقدالة إلسرلك اللوسة لأ شريكف له تعظليما انه واشييد أن لهند 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلييا كيرا 


ا 


ينوا من:.طلب كسيكو» وروا ععد اللو اجركوة فبالضادقة 
بركةٌ الأموال وطهارةٌ الأنفْسء وكل امرئ في ظلّ صدقَّتِه يوم القيامة 
من كلب -: ظلّ عرشه: «رججل سدق بِصَدَقَةٍ 5 حَنَّى 
كلم يمان ها : قزق فيكف (رواء البخاري): والمُؤْمِنُ لا يَستقِل 
شييا+ فرّبٌ درهم سبق ألف درهمء ومن جادَ على عبادٍ اللّهِ؛ِ جادً الله 
عليه بالفضل والعطاء» والجزاءً من جنس العمل. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّهَ أمَرَكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


14 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


الحم اله يا 1 اكلاهه 7 وق 15 افا ضَاعَ أُمْرَه وعصًاه» 
0 ددا كثيراً طّ ميارك كها لضية ونا ويرضى. 


امسا 


وأكبهيك أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له» لا وعالنا سواه» 
ولا نعبدٌ إِلّا إياه 


وأشهيد أن تبكنا كرا غيلة ورسوله اضدق فاع إلى اللث 
أنْصَحٌ خلق الله لعبادٍ الله اللّهم صل وسلّم غليه على اه وأصحابه 
ومَنْ سَلَكَ سبيله واتّبع هداه. 

آنا عد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى, وأَخْلِصُوا له سِرّكم 
وجَهركم» وسَارِعُوا إلى مَرْضَاةٍ ركم واعْتَيِمُوا فاضلَ شهركم. 

أنها السلموة: 

من مقاصد الإسلام: بناءً مجتمع مُتّراحم متعاطفء تَسودُه المحبّة 
بالأعاءه ابيا عليه مجزته البقير واللايلاف. وداكر 1 الوه الي ري 
تهفو إليه القلوبُ المؤمنةٌ من البذل في الخيرء والنّوسّع في إِسْداءِ 
المعروف» والإسلامٌ الحنيفُ قد رغّبٍ في ذلك ترغيباً ره صدر 


0 أتردك من خطب الوتقس الفط البو 


الرَّكَاةٌ 53 


4 


الكرييء ويعالخ: ش - » قال تعالى: ##مّن ذا الَذِى يُقَرِصٌ أله فَرْضَا 
2 لفل 1 كث را 4. 


واكَانٌ وَسُولُ الله كله أ : جْْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونْ فِي 
رَمَضَانَ». إِنْ أنفقّ أجزلء وإِنْ مَنِحَ أغدق, وإِنْ أعطى أَعْطَى عطاء من 
اراس ب شت ب ا ا 
شيئاًء وندّب كل الصّحابة ون إلى الصّدقة» فبِذَلُوا نة نفيسٌ أموالهم؛ 
” ولق أبن كر الطاين جد 
واه كلد برقال علق اقرا حور عجن الفقيو كله شتت ت 1 
يان طن ) د(رواه البخاري). وَدل 5 اللَّه : من َالو لحن تفقوا 
كا م4 خقام أبو طلحة له إلى اللي ء فقال: ديا وَسُول اللو 


> م 


إذاكك انوالق الم نتتقاق وإنها كبلق الوة«ايقق ,عليه )» «السير هن 
النّفقة مع الإخلاص نجاةٌ من النّار؛ قال النَّبِيُ يد «انقوا الثار و3 


ٍِ 


8 


شق تكرها (مطق عليه). 


المان الاوهة بالسوه والشدقةه ساهو اليف سم عفعون 
عتدك الكريم» ويُخلتث الله بدله» قال ا «مَا ين يزه ييح 
العِبّادُ فِيه إلا مَلْكَانِ يَنْلَان؛ 5 ينول اعلكناء أغيل كليماً خلفاً: 
يول الققك ادل أغط تنيكاً تلا (متفق عليه)» وأَيْقِنْ بالذى من 
يي قال الرسول عله: «مَالَ اللَّهُ تشالى: لفق ا ابن آدَمَ ؛ أَنْفِق 
عَلَِْكَ) (متفق عليه)» وقال النَِنُ كلِِ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍِ» (رواه 


بل 


7 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


والعال زديعا فى داك لبس لتقا منه الأ ها أكلك فانتتقه أو 
لبك ذاللنه» اوخصاقة لله 0 للمسكين» ‏ واتدل له 
فالا لذن ممه واخنٌ عليه ولا د تَحَتَقَرُ فقيراً؛ فإِنَّ أكثرَ أهل الجنّةِ هم 
الفقراء. 

وذ خاة على هياد :اللهي 2ف اللفهليهدة ومَنْ قُْتِحَ له بابُ خير 
فلَْنْتَهِرْه فإنّه لا يَعلمُ متى يُغْلَقُ دونه» وإن استطعت أن لا يَسبِقّك إلى 
الله أحدٌ فافعلء لَمَّا مات زينٌ العابدين كله افتقد أهل المدينة صدقّة 
السَّرّ ولما عَسَّلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما يَحْمِلّه على ظهره من 
الدّقيق ليلا لفقراء المدينة. 


الفط كي ل اموة الحياة؛ قال سبحانه: «ِإدَمَا من أعطك انق * 
وَصَدَّقَ بألدَى مسنيسركه لليشرئ # وَأما من كخل. وأسدوق يدي و 0 
سيره يَِشْشرَى 24 وموعودٌ بالمغفرة والغِنى؛ قال ويه : «#الشَيطن يعدم 
الك اناس التفشة” وله بيد تقيرة يئة وَصَسْلا 4ه بل إن التققة 
لساقة غال فييجاه] وزكا ارو قر لل زد وار جره 


54 


لزقت» . 


1 


والإنفاقٌ يُفرّجُ الكروب» لما نَرَلَ الوَخي على النَّبِيّ بك أوََّ ما 
نَرََه قال لخديجة وَنا: «لْمَدْ حَشِيتُ عَلَّى نَفْيِيء قَقَالَتْ: كَلَا؛ وَاللَّه 
مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أنذاة نك تعيل الرجم» وتشيل الكنه وتكردث 
المَعْدُومَ وَتَفْرِي الصَيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقَّ) (متفق عليه). 


ا 5 لمُتصدَّقٌ في ظل صَدَقتِ 


الرَّكَاةٌ “7 


َِ 


يوم القيامة» ف اح ردقه سح ولو قليك نه حك االفريظ أعاكة 

والغنيٌ المُنَفِق يَسبِقُ غيرّه بالأجورء قال بعض الصّحابة 85 
لرسول الله عَلَكد : «ذُهَبَ أَهْل الدنوق بالأجور» (رواه مسلم)ء فاللونة 
مِنَ الأغنياء من بَنى آخرته بالسكاء والعطاء مع التّقوى, وقد .سكل 


"و ونه . دكرة بره دع 5 درخي 02> 55 ير هه سكذيَ اس 2 
النبيٌ كاد : «أي الصَدقةَ أفضل؟ قال: أن تصدق وَأنتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ» 
014 و 2 ا 2 ٠‏ * 
تأمْل الغِنّى وَتَحْشَى الفقرً) (متفق عليه). وإخفاؤها خيرٌ من إظهارهاء 


2 لزاه ع طخ الل سر د له مر بعلم سؤر 7 روت 

قال سبحانه: موَإن تخفوها وتوؤتوها المقراء فهو خير لكم 4 ومن 
506 8 7 1 0 - ا مام ام ا َه 

السَّبِعَةَ الذين يَظلهُم الله في ظله: «ورَجل تَصَدق بِصَدَقَةٍ فأخفاهًا حَتى 

د ل ع ا 2 و ب ارون اق ير رقي 

لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه) (رواه البخارى). 


6. 
٠ 


ع1 سق لازا جره شق نفقه. وجاقت ماله ترقا يقرل 
الله عَؤوما النتكر اتن قر قود كلكش يه قال سلبنان الذازاى طاله: 
لق باللّه في رِدْقِهِ راد في شن خلقف وَأَعْقَبَهُ الحِلْمَ» وَسَحَتْ 
نَفْسُهُ فى تَمَقَتَهِ وَكَلْثَ وَسَاوسَهُ فى صَلَاتِهِ). والإنفاق حَادٍ على الرّجاء 
فيما عند اللَّه والثّقَةِ بوعده» وفعل الخير طمعاً بفضله على ما جاء في 
تولك يونا انكؤا وخ غزر .قن سكير 4 

وأفضلّ التَّفقَةٍ: التّفقةٌ على الأقارب؛ قال سبحانه: 8 يَتَنُوئك مَادًا 
يُتفُِونَ كَل مآ الَعَقَيُم يِنْ حر مَيلوَلِدنِ وَالْأَوْبِينَ 2.4 وقَريبّك قطعةٌ منكء إِنْ 
أحسنت إليه فإنّما تُحِسِنُ إلى شخصك. وإن بَخِلْتَ عليه فإنّما تبخل عن 


نفُسكء واللَهُ جعَل لذي القربى حمَّاً فى الأعناق» يُوفّى بالإنفاق» فلا 


ف َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


تبخل عليهم» ولا تَفْهَر 00 ولأ كني سانا وأنفقٌ بسخاوة نفس؛ 
كارك لك فى المال والولد, 


والشيطات ب سُوْمنَ للمنفق» ويأمره بالإمساك» ويائثة له خجديعة 
تكد + قال تعالى: ##الشَيَطنُ يَعِدكُه لْمَْرَ وَيَأْمُرَكُم بالمخكاة وَآنَّ 


م وصثر هاس ماك سحو ل سح سه 0000 هه 


يعد مغهفرة مِنه وفضلا وآلله وأسِعٌ عَلِبمٌ 46. 


وذمّ اللّهُ المنافقين بِبّخْلِهِم في بذلٍ الخير» قال ابن القمّ 
ههُمْ أَحْبّتُ بَبِي آدمَ وَأَفْدَرْهُمْ وَأَرْدَلْهُمْه آذّوْا رَسولَ اللّه يله وأصحابه 
1ن نيدقع تكاتر] خلى وسوك: الله كلكا للاكدع. .بوتي وا تصيها د 
وَهَرِؤوا بالمتصدقين متهي قال ايت كثيو شير كثير كقه: الَمْ يَسْلَمْ أحَدّ مِنْ عَنهِمْ 
وَلَمْزِهِمْ في جَمِيع الأَحْوَالٍ». وإِنْ أَنْمَقُوا أموالّهم أَنْمَقُوها على كُرْهٍ ومِنَة 
وتَرَدّده ولِسُوءِ مُعتقدهم وحُبِثِ طَويّتهم فنفقاتّهم غير مقبولةٍ عند الله 
مهما أنفقواء قال ويك : وثلْ أنيثوا علوْمًا أو كَبَمًا أن ينبل مس مه 
وأموالُهم وأولادُهم عذابٌ عليهم: ثلا تُتِْبَكَ أَمَولْهِرَ وا 00 
ليذ ان و يا نى العو الذنا 200 كفْرونَ 4. 


والغنيٌ البخيل فقيرٌ مزخرّف» وهو خادمٌ يَجمعٌ المال لغيره» لا 
لِتَْسِه الْتَقَعء ولا بِبَذَلِه لِلْمْقَرَاء ارْتَمّعء وقد يَعْرِضٌ لصاحب المال البخل 
في إنفاقه» قال سبحانه: «إوَمَن يبَحَلَ وَِنَمَا يبَكَلُ عَن نَفْسِدء»» والمال 
لا يُبْقِيهِ حِرْصٌ وشح ولا ينقصه بذل وعطاءء قال الحسنٌ 


.ا وى الا مه لا 


2 2 وام و 5 ل د تي موف ويه ره الوه ال 
التصرئ كأله: «بشن الرفيق الدَرهُم وَالديئَارَ؛ لا يَنْفعَانِكَ حَتى يقارقاك». 


الرَّكَاةٌ وف 


أعودٌ باللِّ مِنَ الشّيطان 9 
وَأ ين ما نف ين مل أك ين الْمَوَثُ مَبَعُولَ ري وآ 
َيه إِكَ أجل ويب تأضَدقَك وَأ ين 0 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 


حم 


37/6 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطّب المشجد التَبّويٌ 


الشظية الثاكية 


الحمدٌُ لِلَّوِ عَلَى إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أقالة السالك اللوسة لأ شريكف له تعظليما انه واشييد أن هنذا 
غيذه ورسوله». صلى الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أنها المسلموق: 

كان .رسوك الله قله أكرة التاس. واجوة اكاسن» إن انفق أخزل» 
إِنْ مَتَحَ أَغدّقء وإِنْ أعطى أَعْطَى عَطاءً من لا يخشى القَاقَةَ والفقرء 
فافْكَدُوا بسيكم وتَحسّسُوا بيوتَ المساكين والفقراء والأرامل والأيتام؛ 
ففي ذلك تفريجٌ كُرْباتِء وإشباعٌ جائع» وفرحة لصغيرء وإعفاف لأسرة. 

ومِنْ شكر اللّه: البذلُ لعباده الفقراء» وإسعادٌ خَلْقِه الضعفاء. 
والمالٌ لا يُبِقِيه حرص وبخل» ولا يُذْهِبّه بذلٌ وإنفاق. 

ولا تكن كالشّقىَ البخيل؛ يُرْهِقُ نفسه في الذَّنيا بجمعه» وفي 
الآخرة يُحاسّبٍ على منعهء غير آمن في الدنيا من همه ولا ناج في 
الآخرة من إثمهء عيشه في الذنيا عي الفقراء» وحسابّه في الآخرة 
سات الأغنياء: 


ثمّ اعلموا أن اللّهَ أمَرَكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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مهوه كك 3 6 
الاسْتِعْدَادٌ لِرَّمَضانَ 

إن الحمدَ لله 506 ولسشغيلة ولستشفره» ولعو باللوعى شروو 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلَ لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له وأكدهك أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له وكيك أن 
د عبده ورسوله. صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلى تسليها 
كثيراً. 

أمَا بعذ: 

فانّقوا الله - عباد الله - حقٌ التّقوىء واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعروة الوثقَى. 

تذهتٌ اللّيالى والأيام سراعاً» والعام يطوي شهوره تباعاء وه 
الله في كونه: قدومٌ وفوات» والله أكرمٌ عبادّه؛ فشرعَ لهم مواسم في 
الذهر تغثر فيها الذتوث والمتظيفاك» وتت رذ نيها من الأغبال 
الصالحات. 

وفي العام شهرٌ هو خيرٌ الشهورء بعت الله فيه رسوله وأنزل فيه 
كتابّه» يَرتَقِبه المسلمون في كل حولٍ وفي نفوسهم له بَهُجةء يُؤدُونَ فيه 


)١‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» كن السيجد البوع: 


صِيَامُ رَمَضَانَ لك 


ركنا من أركان الإسلام؛ يُفْعَل خالصاً» ولد ةا فيه المسلم حافعاء 
9 يُحقّق العبدٌ فيه معنى الإخلاص؛ لينطلق يه إلى سائر الغياداظه يعيدا عن 
اليا ثوابُ صومه لا حدَّ له من المُضاعفة؛ بل ذلك إلى الكريم» قال 
الَِيْ يِله: «ثَالَ اللّهُ كك : كُلُ عَمَلٍ ابْنٍ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ مَإِنَهُ بي وَأَنَا 
أَجْرِي بو) (متفق عليه). 

الصَّيام يَصلِح افوس » ويّدفعٌ إلى اكتساب المحامد والبُعد عن 
المفاسد». به عقر الذنوف وتكذة السّيّنات؟ يقول النَِنْ كلةِ: ١‏ ام مَنْ صَام 
رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ) (متفق عليه). 


شهرٌ الطّلاعة والإحسانء والمغفرة والرّضوان؛ قال النَِنْ كلةِ: «إِذَا 
مكل يَمَضَان: فشك أنؤات ١‏ لسَّمَاءِء وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جهنم وَسُلْيِلَتِ 
الشَّيَاطِينٌ) (متفق عليه). 


فيه صبرٌ على حمأة الظَّمؤْ ومرارة الجوع» ومُجاهدة النّفْس على 
زجرٍ الهوى» جزاؤهم باب من أبواب الجنّة لا يَدخْلّه غيرُهم» فيه تذكيرٌ 
بحال الجوعَى من المساكين والمقتِرين» يستوي في الصّوم المعدِم 
والغووير. كليبي حداف لركهع شعو لديف لمييكون هن العام في 
زمنٍ واحدٍء ويُفطرون في وقتٍ واحدء يتساوون طيلة نهارهم بالجوع 
واللياً: ليتحق قولٌ الله في الجميع: «إنَّ هَذِهء ممم 1 
ون ربكم أ عَبَدُونِ». 


والقرآنُ العظيمٌ أصل الدّين وآيةٌ الرّسالة» نزل في أفضل الشّهور: 
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«كَبْرٌ رَمَصَادٌ الى أُنزل هه الْقُرَانُ»: ونزولّه فيه إيماء لهذه الأمة 
بالإكثار من تلاوته وتدثرهء وكان جبريل نَل يَنزلٌ من السَّماء ويّدارِسُ 
فيه نبيّنا مُحمّداً كَل وفي العام الذي توفي فيه عَرَض عليه القرآنَ 
مرتين» وكان الإمامُ مالك كله إذا دخل رمضان أَقْبِلَ على تلاوة القرآن 
وترك الحديتٌ وأهله. 


وللصّدقة نفع كبيرٌ في الدّنيا والآخرة؛ فهي تَدفعٌ البلاء وتيسْرٌ 
الأنوىه وفجلة لون ولطقرة الندوق كما تلفية لماه الئّارء وهي ظل 
لصاحبها يوم القيامة» والمان لا يتم بالصدقة بل هو قرضٌ يقبوون 
عند الغنيّ الكريم: «وَمآ أَنَئثْ ين مَنْء مَهْرَ يخِْسُة24 يُضاعفُه في 
الدنيا بركة ونقاء» ويُجازيه في الآخرة نعيماً مُقيماًء قال النَّبِنُْ يلةِ: «مَا 


ِنْ يَوْم يُضبِحُ الهبَادُ فيه إِلَّا كلو الاي . َبقُوْلُ أَحَدّهُمَا : اللّهُمَ أغط 


يفا خيلنا» ينول الاكية: اللي أغظط لسكا تلا (متفق عليه). 


تحسدن دور الفقراء والمساكين» ومساكنٌ الأرامل والأيتام ؛ ففى 
ذلك تفريجٌ كربةٍ لك» ودفع بلاءٍ عنك» وإشباعٌ جائع» وفرحةٌ لصغير» 
وإعفافٌ لأسروء وإغناءٌ عن السّؤالء والنّبئٌ يكل كان أكرمٌ الناس 
وأجودهم: إِنْ أنفقٌ أجزلء وإِنْ منح أغدّقٌء وإن أعطى أعطى عطاءً 
هخ لا يخقى _الفاقة؛ وكان يُستقبل رمضان بفيض من الجودء وكان 
أجوة بالخير من الريح المرسّلة» والسال لا يبقيه حرص نٌ وشح ولا 
يُذْهِبّهِ بذلٌ وإنفاق. 


صِيَامُ رَمَضَانَ 7/9 


وليالي رمضان تاج ليالي العام؛ ١مَنْ‏ كَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ 
غَفِرَ لَه ما ما تقد مِنْ دلوك (متفق ق غليم)ء. وذجاها ثميدة بالعادة فيهاء قال 
النَبِ ككل : «أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةَ : صَلاةٌ اللَبْلِ) (رواه مسلم)ء 
وامَنْ صَلَّى مَعَّ الإمَام ىَّ حَنَى يَنْصَرِفَ؛ٍ كُيِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَقا (وَوَاهِ 
التويدى)» وفيها ليلةٌ مضاعفةٌ هي أمٌ اللّيالي - ليلةٌ القَدْر والشَّرّف - 
خيرٌ من ألف شهرء وفي كل للزباح رياب إجابق من الببمايه وخزائنٌ 
الومّاب ملأى» فسّل من جود الكريم» ولت 5-555 الرحيم » فرمفيان 
شهرٌ العطايا والنفحات والمِئّن والهبات» وأعجرٌ الناس من عجر عن 
الدعاء. 


والأيامٌ صحائفٌ الأعمارء والسعيدُ من خلّدها بأحسن الأعمالء 
وق لكل اللاعن ذل السعاصى إلى ع الطاعة» اغغاء بللا مال» وانسه 
بلا أنيس ؛ وزاعة النفس فى قل الآثام» ومن عرف ربّه اشتغل به عن 


هوى نفسه. 


وتعقل. الناس. آرصين لبالبه اللميئة بالتير وواتدات ددا 
ا شهر الصّيام ربح الْناسن وهو الخاسر» ومِنّ الناس مَنْ يصوم 
وهو لا يُصليء. والصّوم لا يُقبّل إلا بتوحيدٍ وصلاة. 


والمرأة فامورة بالأكفان من كلاوة القران» والذكر والاستعفار؛ 
والإكثار من نوافل العبادات» وصلاةٌ التّراويح في بيتها أفضل من أدائها 


فى المساجد؛ قال #2 : ١وَبُوْتَهُنَ‏ عَيْرٌ لَهُنَّ (رواه أبو داود). 


ركان الإسَالام؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْجِدٍ النَبّوِيٌ 

وعليها بالستر والحياء» ومراقبة ربها فَئ عسه وليها وسهوده» 

8 2 ُ 

والصالحة منهن موعودة برضا رب العالمين 
و 


اوتتشكها بدينهاء 
وسِترّها واعتزازُها بحجابها؛ يُعلِي شأنها ويُعرَّرٌ مكاتهاء وهي فخرٌ 
المجتمع وتاج العفاف وجوهرة الحياة 


أعوذ بالله من الشّيطان 0 
لإكاه الب انوا كت عنتك الييَاة 15 ين عل اتوت هن 
كم لَلَّكُمْ تَنْفُون4. 


0 


وك الزه لي ولكم في القرآن العظيم 


صِيَامُ رَمَضَانَ ١م‏ 


الفط اناه 


أقلة إله ]لذ الله وعةه لاشريك له معظيما العانه .رابيد أن تكنا 
ادا عبده مر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


من خخير ما لمتعقيل به رمضان* مداومة الاسسشتار» والإككاز شن 
حَمْدٍ اللّه على بُلوغِهء والسّابقون للخيرات هم السّابقون إلى رفيع 
الدّرجات في الجئة» فتَعرّضُوا لأسياب :رحمة الله في شهره الكريي: 
وتنافسوا في عمل البرّ والخيرات» واستكثروا فيه من أنواع الإحسان» 
وق تعوا خرن :القبية والتمينعة وساقر اللخطعاتعا» و لايور ذلك كا يني 
سهر على غير طاعقٍء ولا يصدّك نوم عن عبادة» وإن استطعت أن لا 


ص 
- 


فك إلى "الله اعد + قافا . 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه 0 
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إن الحمدَ لله حوره و عه ونُستغفرٌه رعو باللم عرض شور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فل" 0 له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وده لا شريك له واشنيد أن 
كنا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لم فببلييا 
كثيراً. 

آنا بع 

فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعروة الوَتقَى 

6 اليم مالي ل نر يطوي هوه : باع 0 


انمالك 50 لِتَعْظمٌ فيها القيةء ويزدادٌ التشهعينة؛ ويتنافس 
المتنافسون. 
وكلّما لاخ هلال رمضان أعاد إلينا نفحات مباركاث» فيستقبله 


)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة» النّاني من شهر رمضان» سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة» 


صِيَامُ رَمَضَانَ نه 


المسلمون وله في نفوسهم بَهجَةء وقلوبهم تمتلىئ به فَرْحةء قرب ساعةٍ 
قَبولٍ فيه أدركت عبداً ؛ فبلغ بها درجات الرّضا والسّعادة. 

وقد حل بنا أشرف الشهور وأزكاهاء موسم عظيم خصّه الله 
بالتشريف والتكريم» فبعث فيه رسوله كله وأنزل فيه كتابّه وفرضّ 
ضياكة» مناعاته فيايكةة ولحظاله بالشير سعهوررة» قوالى :فيه الخيرات 

موسِمٌ الإحسان والصدقّات» وزمنٌ المغفرة وتكفير السَّيّكات؛ 

و 3 7 5 و 2 

نهاره صِيامٌء وليله فيه قِيامٌ عامِرٌ بالصَّلاةٍ والقرآن» تفتَّحٌ فيه أبوابٌ 
الحتان» وتعلق قنه أبوات الثيراة+ :وتصنة قيه التباطيع» وفيه ليله خ” 
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آخحك 


ام الخ ل اع م ياس 1 و 
مِن آلف شهرء من حرمَ خيرها فهو المحروم. 
ا 7 كا اخ )أي ببس اه 1 0 
كمه 5 1 ف فق 4 5 د انسسنتة 
فخ الدزة والا فات»؛ شهر كريم تضاعَفٌ فيه الأعمال وتكمر فيه الخطايا 
0 5 سا 2 3# 5 2 4 8 
والأوزار؛ قال يكم «الصَلوَاتٌ الحَمُسء وَالجَمعَة إلى الحَمَعَةٍ 
0 01 ع ا 3 2 - ا 11 3 0 - ا 
وَرَمَضَان إلى رَمَضَانْ؛ مكفرّات ما بَيْتَهنٌ إذا الجثيبّت الكبائرًا 
(رواه مسلم). 
فيه يُؤدّي الممُسلمون ركنا مِن أركان الإسلام» وهو مظهَّرٌ عملىٌ 
و ب 9 1 4 
لِعَظمةَ هذا الدين وجمعه لكلمةٍ المسلمين» وفيه يتجلى قوله تعالى: 
سكيء. + وسظاء 2 20 هته رايا وى 2+ء وو 
م إِنْ هلدوء كك أمّهَ واجدة وانا ريحكم فاعبدون *. 
ع ف ١‏ 00 5 وس انض # : 
واغتنام مواسم الخيرات فتح مِن الله لمن أحَبَ مِن عباده. هى 
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رمضان يجتّمع للحسلمية عون العبادات وأكبَرُها؛ فالصلاة ضِلة بين 


15 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


العبدٍ وربّه» ولا تُفارِقٌ المُسلمَ في جميع حياته» وصلاةٌ الرَّجُل في 
الجماعةٍ فرضٌ» وهي تعدِلٌ صلاتّه في بيته وسُوقِه سبعاً وعشرين درجة. 

وحري بالمييدم أن يستَّعِينَ بصّومه على صَلاتِه وأن يكون له في 
اللّيل أكبّرُ الحظّ مِن الصّلاة؛ فامَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِه (متفق عليه)» وامَنْ قَامَ مَعٌ الإمَام حَنَّى يَنْصَرِفَ؛ 
كُيِبَ لَهُ قِيَامُ لَْلَقا (رواه الترمذي). ١‏ 

والاكاة والصّدقة ظيرة للمال وثماة» وغين للنّفس وزكاةء فأثرها 
طاغة على الكنين والمال والولة» .داقعة الاك جالية للتعاف» وقد 
جادَ على عبادٍ اللَّه جاد اللَّه عليه؛ قال #2 : «كَالَ اللَّهُ وك : يا ابْنَ 


0000/7 3 3 3 
ادم ! أنفق؛ أنفق عَلبَك)» (متفق عليه). 


واكُلٌ امْرئ فِي ظِل صَدَقَّتَوا يوم القيامة» فتَصدّقٌ ولو بالقليل» 
وطبث بها تسا + وواس بها يجزما واامق فكلة ناكما : كَانَ لَهُ مِثْل 
أَجْرِواء وكان مِن هديه 8©2: التَفَقَةٌ والجود؛ يُعطي عطاء من لا يخشى 
المَفْرّه إِنْ أنمَّقَ أجرَّلَء وإِنْ مح أغدَّقَء لا يرّدُ سائلاً» وما سُيِلَ شيئاً 
إلا أعطاهء وكان ©8# أجوَّدَ ما يكون فى رمضان؛ فلَهُو فيه أجوّدُ مِن 
الرريح المرسّلة. 

والصّيامٌ أعظمُ شَعيرةٍ في هذا الشهر التضيل عررة المسلهوة فيه 

00 . سم از لز و > و ب .سق 
بن التقفوئ: هوهانيا َلّذنَ امنأ > كِب عايحكم الشيام كنا كنت عل 


- 
3 


لير بن يس لَك تل 4 ثوائه بلا عد ولا حصر؛ قال الله 
في الحديث التُّدْسيّ: «كُلّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ فَإنَّهُ ِي وَأَنَا 


صِيَامُ رَمَضَانَ 0 
أخزي , يه ) 4) (متفق عليه)» و(مَنْ صَامْ عصان ِيمَانا 11 غَفِْرَ 0 ما 


و سو 


0 0 دَنْبِه) (متفق عليه). والصَّوم حول بين أهله وبين السوور 
: «الصَّيّام جَنّة) (منشق عليه). 


ومن الأعمالٍ الصَّالِحةَ الى عم يكم : : العمرة؛ قال لله : ا«عُمْرَةٌ فى 
نذا رق غكة رشن غلب 


والقّرآن كلام اللَّه تعالى وحكّته على خلقت وهو ينبو الحكية 
وأه الأغالة لذ طري إلى الله سواهء ولا نجاةً لنا بغَيرِه» نُورٌ البصائر 
والأبصارء من قَرْبَ منه شَرْفء ومَن أَحَذَ به عَرَّ تلاوت أجرٌ وهداية, 
ومُدارسته علمٌ وقناك» والعمز به عضا وأمان» وكثليئه والذعوة إلية 
تاج على رَؤْوسٍ الأبرار. 

وفي رحضان نوق القرانه. فناكة الأكنا ينه قراءة وقد ثرا وتعلماً 
وتعليماً وفيلا واميقالاً؟ قال كةة يوخ وكا الرفه أدولقه 


قداث هذفى» لحاس يكت نت ين امد وَالْعْرْفَانِ 2# وكاق جبريل ل 


يُدارِسُ نبيّنا كل القرآنَ فيه مره في كل عامء وفي العام الذي مات 


ره 
كه 


0 دارسه مرتين. 


والدّعاءٌ عبادةٌ وقربةٌ مغنّمْ بلا عناء» وربحٌ ليس فيه شّقاءء وهو 
جالِبٌ للرّخاء وعدّوٌ لكل بلاء» والَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدَّعَاءٍ أَحَدَّ): به يصِلٌ 
العيذ لخداف» وتدرك مظلويه» فكم. قرت ون يعيد؟ ١‏ وكم يشر من 
عسِير؟! وكّم فرح من كُرب؟! واوا الدّعاء ما كان في جَوفٍ اللَيل 
الآخر» وإذا الكت العبد بين يذيئ رثاحات اللدتش لد ونا ساقت 
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5 0 2 0 ور و 5 7 
النفس رق القلبٌ وصفاء والضَّايِم لا ترد دعوته, قال ابن رجب اله : 
«الصَّائِمٌ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ فِي عِبَادَةٍء وَيُسْتَجَابٌ ذُعَاؤُهُ في صِيَامِهِ وَعِنْدَ 


ل 72 


72 
0 


فظروء فَهُوَ في نَهَارِهِ صَائِمٌ صَابرُء وَفِي ليْلِهِ طَاعِمْ شَاكِرٌ)؛ فالمُوفقٌ مَن 
م قَرَعَ باب المساء: وجعل لنفسه مِن هذه الآيّام والليالى للخراء 

وذكرٌ اللّه عبادةٌ عظيمةٌ ميسُورة» ومَنْ ذكَرَ اللّهَ ذكرّهء والعبدٌ إن لم 
يشتَغِل لِسانّه بالذكر شعَلّه بفُضُول الكلام ومعاصيه. 


وس المغاملة هن الذين واذلى الشلق. بإعساتك: من فون الله 

نهم بخنهة فالوالدات حنتك ونارّكء وهما أَحَقٌ الناس بحسن 
5 22 اع 22 2 22 5 ا عن 82 - 
صحبّتك ؛ قال 2ه : ارعم أنفث, ثم رعم أنفث, نم رعم أنف: قيل : 
مَنْ يآ رَسُوَلَ الله؟ قال: من أذْرَكُ أبوثه عِنْد الكثر - اعَنِدَهُمَا أن كلبهيمًا - 


كَلَمْ يَدْخْل الجَنَّدً) (رواه مسلم)ء و«الرَّحِم 11 بالعرش». تَقُول: مَنْ 


- 


5-0-6 2 ل سمه مسوم ماو 2 ٠.‏ سه م صر 
و ني ؟ وَصَله الله ومن قطعني ؛ قطعه الله») (متفق عليه)» ولامن سره 
أن يُبْسَط له فى ررْقِهء وَيُنْسَأ له فى أثرو؛ فَلَيَصِلْ رَحِمَه) (متفق عليه). 


6 


َه 3 ع كِ ع و 

ومِن كمال الطّلاعة: جفظها مِن كل ما يُنقِصُها أو ينقّضّهاء 
والضَّايِمٌ أشد ما يكون جرصاً على حِفظ عبادته وحفظ صِيامه مِن 
5 5 و 5 75 2ه . 2 ا 50865 5-7 2 رول ه 01 
خوارقه ومفسداته ؛ قال 2 : «إذا كان يوم صوم أخحدكم فلا يرفث وَلا 
اخ © 0ه و 5 5 م 8 ع4 3 
يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أو قَائَلْهُ؛ فَليّقَلٌ: إني امْرُؤٌ صَايِمٌ (متفق 
عليه)؛ وكان مِن هَذْي السّلف له إذا صامُوا جِلْسُوا في المساجدء 

0 ب عر ل 0 6 نض ِ 

وقالوا: «تَحْمَّظ صِيَامَنَا وَلَا نَعْتَابُ أحداً»ء قال الإمامُ أحمدذ كله : 


اينْبَغِي للضَّائِم أن يَتَعَامَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ وَلا يُمَارِي". 


صِيَامُ رَمَضَانَ // 


وبعدٌء أيُّها المُسلمون: 

فالِرٌ لا يكونُ على تمامه. ولا يقُومُ على سُوقِه ومكانه إلا بمحبّة 
تحدُو بصاحبها إلى الإخلاصء وبصدق يبِعَثُ إلى حُسن المُتابّعة, 
والعملُ لا يكون قُربةٌ حتى يكونً الباعِثُ عليه الإيمانَ لا العادةً 
والنوىء .ولا طلت التمفة والزرام ,وسني بوذ شاودادرات الله 
وابتِعاء مرضاته» إذا اجتمّعَ الإيمانُ والاحتسابُ في عمل تحمَّقَ القبول 
والعُفران. ْ 


باركَ اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الشغطلية الناكية 


لجيه لله غلى إحسانه) والشّكر على توفيقه وامتنانه» وأ 
لذ اله إلا الله روصلاه ل شرياك :له تعظييا الخنا هه بوالقنية أذ ا 
عيْذه ورشو له على الله علية بولق آله وا يهابة ا تسليما 

اليا السلمون: 

يتنوي الدّنيا بأفراجها وأحزانهاء وتنتهي الأعمارٌ بظولها 
وقِصّرهاء ويلقَّى الجميمٌ ربّهمء وحيتها: «إلا يَقَمْ مَل ولا بون»؛ 
فاستقبرا شَهرَكم بتوبةٍ صادقةٍ» واعقِدُوا العزم على اغتنامه وعمارة 
أوقايه بالكلاعة. فما الحياة إلا اتفاس معدوذظ» ولجال محدودة: 


وأشهد أن 
و 3 


مؤيداً. 


واغتنموا شريك الأوقات: 


والقعتوة كن أدرك معان ولم يُعْمّر له؛ قال 182 


: «رَغِمَ أن 
رَجلٍ دَكَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانْء ثُمَّ انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (رواه الترمذي), 
و١مَنْ‏ َم يَدَعْ ع قَوْلَ الرّوْرِ وَالعَملَ بِء قَلَيِسَ للد حاقة قي أَنْ يَدَعّ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَهَ) (رواه البخاري). 

ومِنْ نْ أعظم ما يُصلِح القلك ع اللده تلاز القرآن العظيم» 
وقيامُ اللبله ومخالية القالنيى: 


5 اغلموا 31 الله ابرقم بالطيدة والتاهم على يه 


صِيَامُ رَمَضَانَ 44 


إن الْحمد للة؛ جياه اميه ونُستغفره رعو بالله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد لده وأشهه أن ل إله إلا الله.وحده لااشريك لده واشهد أن 
ا عبده ورسوله. 9 الله عليه وعلى آله وأصحابه يسلم تيبايهاً 
كثيراً. 


فائّقوا الله - عبادٌ اللّه - حق التقوىء وراقبوه في الْسْرٌ والنُجوى. 


شدفت هذه الأكة تشهدر تتطهّرٌ فيه النْفُونُ من العصيان والآثام» 
ومن نقائص الخصالء يشعّل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة 
القرآن» يُنرّهُ الصَّيامٌ نفوسَّهمء ويهذَّبُ القِيامُ أخلائّهمء ويُلِينُ القرآن 
قلوبهم» يتسّابقون في لياليه بالمٌضائل» ويتنافسون في أيّامه بالجود. 

وفي عَشْرِه الأواخر تزكو الأعمال وثّنالٌ الآمَالء ولياليه تحيا 
ولعتو التيتي قو عافقة ينا : «كَانَ النبِنْ كل إِذَا دَخَلَّ العَشْرٌ: 
خا اللْبَل تانق اأغلث د 133 ني لتق عليداة ركان كلاه 


)000( َلقِيّتْ يوم الجمعة» الثّامن عشّر من شهر رمضان» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النّبوي. 


0 أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


يضاعف أعماله الصّالحَة في شهر رمضان» ويخصٌٌ العشرّ منها 


بالمضاعفة» تقول عائشة وبا : «كَانَ رَسُولُ الله كَل يَجِتَهِدٌ فِي العَشْر 
الأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهَدَ في غَيْرِِ) (رواه مسلم). 


إنها سوق يساس قبها المشكروة» وامقحان تعلى فيها اليم 
وفي العَشر الأواخر ليلةٌ مباركة هي تاج ليالي الدّهرء كثيرةٌ البرَكات» 
غَوَيوَة الساضات». القليل عن العمل فيها كثين» والكثير متها مضافقت: 
َلَخَد ين أل عَبْرِ4» ينزل مِنَ السّماء حَلقٌ عَظيم لشهود 
تلكَ اللّيلةٍ: انيل المكيكة وَألرُنٌ فيا بإِذّنِ رتم24 القَائمُ في ليلّتها 
بالتَعبّد مغفورٌ له ذنبُهء يقول النَّبِيْ كلِ: «مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدْرٍ إِيمَاناً 
واخويايا ؛ غَفِرَ لَهُ مَا َعَم مِنْ نْبِا (متفق عليه)ء فيها تُفتَحُ الأبوات» 
ويسمّع الخطاب, يَصِلَ فيهًا الرَّبُ ويتقطع. يعطي ويمنّع» يَخْفِض 
ويرقّع » تقول عائشة ونا : «قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّو! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتٌ أ 
بْلَةٍ لَبْلَةَ القَدْرِء ما أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَْكَ عَفُوّ تحب العَفْوَ) 
فَاعْفُ عَنّي) (رواه الترمذي). 
أبيها السلفون: 
«أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍَ : صَلاةٌ اللَيْلِ) (رواه مسلم)» ولم يكن 
لني يكل يَدَعُ قيامَ اللّيل في سَمَّرٍ أو حَضَرِء وكان يُصَلَّيه قائماً وقاعداً 
حتى تَتفطَرَ قدماه» وسار رَكْبُ الصَّحابةٍ المبارك على ذلك الهَذي؛ قال 
تعالى: «#إإنَّ رَيّكَ ين أَنَكَ تَعُوم أَدَنّ مِن كلق الل ونصفه. وثلئه. وطايمة من أل 


- 


انا 16 


رر زع 


35 وقالسيهائه! ايداف إن اله 7 أ قوز 


نيام يضاق 5 


نا تقرة يه وضاللة اللبل أعظمٌ ما يُرجَىء وأزكى ما يُقدّم» وهي مِن 
أسباب دُخولٍ الجنان» يقولٌ المصطفى كَلِةِ: يا ابا النَّاسُ! 25 
حي #العتيا الطَعَامَء وَمَلدا الأَرْحَامَ وشلوا ِاللَبْلٍ وتان 
م تَدْحُلُوا الجَنَة يسَلَام) (وؤاة الترمذي)»« :وليال.وعضان مشر .من 
0 بعُفران الادرفة: قال © : «مَنْ قام رَمَضَانَ إِيما يتان «اخيماياً؛ 


غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدََمَ مِنْ ذَنْبوِ (متفق عليه). 


والقيامٌ للَِّ في الظُلّمم من أعمّال أهل الإيمان: #كنوأ ليلا مَنَ أل 


و 


الذعاة كين مبدرة يبن الماء زوالا رضن نوهو 0 بلا غناء» 
ومن أنفع الأدويّة تداع مأمّن يحب د دعا ويَكشف السوء 2# 
وفي كل ليلق ساعةٌ إجابة» الأبوات فيها كه نشي بكري هها يَمْتَح 
فْسَّلّ فيها ما شِكتٌ؟ فخزائن اللّه ملأى» والمعطي كريم» وأيقن 
بالخعاءةء فالكث تنوه وين إليه شكواك كه الرحيم يقول النَبك كله : 
إن في اليل سَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌَ مُسْلِمْ يَسْأَلُ الله حَيْراً من أَمْرِ الدّنيا 
وَالآخِرّة إل أغناة ياه وَذَلِكَ كل لَبْلَة) (رواة بسك فلشفات آخْرٍ 
اليل مؤظثة إجابة الدّعوات؛ قبل للنَّبِيَ يلهِ: «أَيّ الذَّعَاءِ أُسْمَمُ؟ قَالَ: 


جوف للب الآخِرء وَدْبْرٌ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ» (رواه الترمذي). 


والغيد مفتقر إلى مجو أذران عطاواه والانكسار بر سخ يدق الله 


<١ سد‎ 


0 


الله ظلياً مه وكلن تخا عللهة بستكت العفب الاعيرة عن بر ماك 
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وذ اذب العية هو .رله نطتكه الله يهو ساق إليه | لأحسان من 


حي ل ا 1 غضمه من الشر هخ حيث لا يحتيب. 
ع8 


الرّكاةً رُكنّ من أركان الإسلام ومبئّى من مبانيه العظام» فيها تقوّى 
أُواصِرٌ المودّة بين المسلمين» وفيها تطهيرٌ النُْوسِ وتزكيّتها من الشّحْ؛ 
يقول تعالى: ظحُذْ مِنْ أمَوَْهِمَ صَدَمَهُ تظْهْرَهُمْ وَترَكَهِم يبا4: وهِي حقّ 
واجبٌء وفرضنٌ لازمٌ» وشريعةً عادلةٌ» فيها استجلاب البركة والرٌّيادٍ 
والكلتدمين الله نكا" للدت تن تو تلق 14 4ه 


في الرّكاةٍ سموٌ بالأرواح والأخلاتي بالجود والسخاءء بها يكتمل 
العدلٌ ويّعمٌ الرخاءء ويسعَدٌ الفقراءء وهي حِليّة الأغنياء» وزينة 
الأتقياء» ووصيّة الأنبياء: «#وكانَ مر هله بالصَّلَوةَ وَالرَكرةَ وَكنَ عند ريو 
مَرَضِيً#» ولقد جاء الوعيدٌ في حقّ مَنْ بَخْل بها؛ يقول تعالى: 
«واليت يكنروت لذَّهَب وَالْيِضَةَ ولا يَفِقُوًا فى َمِل الله مسَرَهُْم 
بِعَدَابِ لب ». وصحّ فخ سوك الله كد أنه قال: ١مَنْ‏ اده جه 


- 
ىا لوخت ع د ان ب 


2 و 2# 2 َ 5 5 8 عر أل 
يُوَدْ رَكَاتَهُ مُثْل له مَالَهَ شجاعاً أَقْرَعَ - وهو ثعبان سقطث فَروَةُ 


١ 5‏ 7 500 جو 34 ل 220 7 عة 2 520 35 رعع مو سكمة 

راسه من كثرة سمه -. له ربيبتان. يطوقه يوم القِيَامة» يحل بلهزمتيه 
مه 0 و2 5 و 6 - تن ََ 9 21 1 ا 01 

- ري شدقفيه -. ثم يُقول أنا مَالك» آنا كنرك. ثم تلا هذه الاية 

عرفت عياب مال دف عير ٠‏ سرح صراقل صر ب اروك د تي الع ١‏ خم د 


ولا يبن الْذِنَ يبَحَلُونَ يمآ عاتلهم أَلَّهُ من فَضَلِه- هو حا طم بل هو سر 
يه صد قد 


َم سَيِطوَفوَ ما يلوأ بد يوم الْقِيَسَةٌ24 (متفق عليه). 


فِتَوَاضْعٌ بقلبك للمسكير ؛ وابذل له من المال» واذن مئه » واحنٌ 
عليه ولا تحتقر فقيراً»ء فإنَّ أكثرٌ أهل الجنة هم الفقراء» وأنفِق بكرّم يدٍ 
وسَحَْاوةٍ نفس؛ يُبارَك لك في المالٍ والوّلدء والصّدقةٌ دواءً الأمراض 
والأعراض» فابتغوا الضّعفاءَ والمحاويجء وابذلوا تُررّقواء وَارْحَمُوهم 
ترخمواء فما اشتكن فقي إلذ مِنْ تقصير غنيٌ. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 

ا ارت اموا وسيم وَأسُكِدُوا والفا أ ربكم وأفصلوأ ومسلو 
1 جر ور 010 59 ع و سويت 4. 

اله 000 العظيم . 


ك1 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


الفظية الثاكة 


الحمد للَّه على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
أن لأ إله] ل اللفوهنه لتشريك لو تعظييا لقانت و افيد أن قينا 
محمد عبذه ووسوله+ صلى الله خليه وغلى آله. وأضحابة وَسِلم تسليماً 
كثيراً. 


01 وو 
أما بعل : 


فللشهرٍ العظيم حُرْمَنُه وعلى المسلم أن يتجنّبَ خوارقٌ صيامهء 
وال شرم عن النَظرِ إلى المُحرّمات» وسمعه عن السَّيّئاتء وأن 
يصون وقتّه عن المُلهيات» فللوقتٍ الباقي في هذا الشَّهر قيمثّه وللرّمن 
اليسير .فيه فذزهع فيه تسكت العيراث بكاة على الشيعاف» فلكم لرث 
العرّة من عتيق من النّارِ؟! وكم من أسير 3 وصّله الله بعد القطع 
وكفي له التعادة من د طول قهاء؟! 

وعلى المرأةٍ أن تتجنّْبَ عثراتٍ الطريق» وأن لا تخرجٌ إلى 
الأسواقي إِلّا لحاجةٍء مع التزايها بالعَفاف والسّتر والحياء. 

وعلى المسلم أن يُقَدَّمِ في أيام رمضان المبارّك توبة صادقة بعمل 
به الناقبانت الكالحاضه قا الها لا أنتاية معدروة واكان معدو 
والأيام مطاياكم إلى هذه الآجالء فاعمّلوا وأْمّلوا وأبشِروا؛ فَالمَعْبُونُ 


صِيَامُ رَمَضَانَ ه56 


مَنْ انصرف أو تشَّاغْلَ بغيرٍ طاعة اللّهء والمحرومٌ مَنْ حرم ليلةَ القدرء 
أو أدرّك شهرّ رمضان فلم يُعْمَرْ له؛ قال كلِ: (رَغِِمَ أل رَجْلِ دَخَلَ 
2 0ه . عض د و 22 2 وه 82 يوق جر 5 ٠.‏ 

عَليْهِ رَمَضَانء ثم انْسَلحَ قَبْلَ أن يُغْفْرَ لَهُ» (رواه الترمذي). 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


1 َزْكَانُ الإسَلام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


فَضَائِلُ القشر الذَوَاج () 

الحمة اله تمده وتسصيكه وتمعتفره» ولعوذ بالله شن شترور 
ألفينا ومخ سات أعمالنا» مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
فاق له وأشيند أن له إله إلا الله وعدم لذ شريك له .وأشيد أن 
تككدا غبذه ورسر نه على الله عليه وعلى آله واصععانة وبل لنتلزهاً 
كثيراً. 

أما بعد: 

فائّقوا الله - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنجوى 

اليا السلمرة: 

أسبَعٌ اللَّهُ على عباده النَّعَم ووالّى عليهم في العطاء والمِئّنء هبا هباته لا 
حِد لها سَعة وكد 45 قال النَِنْ طَله : هيَدُ اللَّو مَلأى» لا تَفِيضْهًا - 
له تنشيا- شتلك تكد الكل وَالئّهَارَ - أَيْ: دَائِمَةٌ ِالعَطَاءِ -» 0 
عليه). 

يَجود بالخيرات والمكارم؛ وَسِعَ الخلقّ جوده. ودامت عليهم 
خيراتهه والعلف يكله وأرزانده بيدا العياة بالترال قبل الشوال» 
1 عليه أكثّر مِمّا يخطرٌ بالخيال» وليس أحدٌ في السّماء والأرض 
5007# 
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)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر رمضانء سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» في المسجد الثبوي. 


يام يضاق 5 


وَاللة أ من د وذكر على آلائْه بإخلااص المح والعبادة له 
ونسبةٍ النّْعَم إليه» وتصريفها في طاعيّه. ومن هِباتِه سبحانه: عَفْوُهِ عمّن 
مقا ين عباومه قال سمحافةة ج رضي اله لمث فور فلم يرّل 
00 عن م عباده 0 العقوية على قفر مقيا؟ قال -سبحاتة: 

وَيَعْفُواْ عن كثير *. عفوٌ يحب العفوء ويّحِبٌ مِنْ خَلقِه السغْيّ في 

0 0 عفوه بالاستغفار والتَّوبِةٍ والإنابة والأعمالٍ الصّالِحة. 

وفي رمضانً تتجلى هِباتٌ الله وعفوه» فيه تتضاعَفٌ الأعمالٌ» 
7 الخطايا والآثام شهر رَ الصّيام والقرآن والبرٌ والإحسان» التجاوة 
فيه مع الله مُضاعَفَة قال ابن الجوزي كاله : : «نْوَابُ العَملٍ يَزِيدٌ ب بِزِيَادَةٍ 
شَرَفِ الوَقْتِء كما يَزِيدٌ بحضُورٍ القَلْبِ وَبخُلُوص القَضْدا. 

وصلاةٌ الليل لها شأن في رمضان. قال النّبِْ كله «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبوا (متفق عليه)؛ ومَنْ 
لَزْمَ القيامً دخل الجن بسلام ؛ قال النَّبِيُ كلةِ: «يَا يها التَامنُ! أَنْشُوا 
السَّلَامَء وكيوا الطَعَامَء وسلدا الأَرْحَامَء وََ | باللجل اناه 
ِيَامَ ؛ تخيلا الحَنَدَ بسَلَام؛ (رواه أحمد). 


والصَّدقةٌ بُرهانُ على إيمانٍ صاحبهاء وكل امرئ في ظل صدقته 
يوم القيامة» والمُنفِقُ موعُودٌ بالعِرٌ والمتيرة قال سعحاتة: عونا فلت 
ين أشنة أل حَدَرت ين كدر فرك الله قلمة كن ٠‏ وأجرّها يعظْمُ في 
الأيّام الفاضِلّة؛ ١كَانَ‏ النَّبِْ كل أَجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَحُونُ في 
رَمَضَانَ» (متفق عليه). 


01 أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


والعُمرةٌ في رمضان ثوابّها عظيمٌ؛ قال النّبئْ كَلةِ: «حَُمْرَةٌ في 
رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) (متفق عليه). 

والذعاة هو العيادةٌ ومينها وبه جلت الرّخاء ودفع البلاء» وللصَّائِم 

# ع2 م 5 َه ابو سات 0 ا ١‏ تج 7 0007 
دعوة لا ترد؛ قال النبئٌ يد : «ثلاثة كيه كم الصَّائِمْ حَتّى 3 
د 5 0 5 56 مع َه 
يُفْطِرَء وَالإِمَامْ اندو 6ن التتدني وانلها انه ك3 اناد نه 

وادمام ودر )ير فو 5 وَيَفْنَحُ 

د وات الشكاف و وَيَغُولُ الرَّبُ: وعاقى! لانشدنك وك تك عبيدا 
(رواه الترمذي). 


والقران حُبَةٌ وشَفِيعٌ وشدّف وثيفاة» وعد الله قارئه بحسن الجزاء 
ا فقال سبحانه : «إنّ ادن يتتؤرت كتب ألو وأقاموا 
لصَلوة وَأَنفَقُوأ , مِمَا رَرَفنَهِمَ كمه نخرت: نا ل كار ب« 
كا د ويَزِيِدَهُم مّن فَضَاِيِ»» أنزله اللَّهِ للتّدبُره فيه العظات 
مس كان صر ينه إذا الى بالنّاسِ لماه لا يكاد يسمع 


رنكنان عيناث كسيد للتسابقيق شده رمث ككرة الب والنغيرات 
وصِلَةِ الأرحام» فيه تصفو التّفُوسُ» وتزكو الأخلاقٌ» ويُتقارّبُ الحَلقُ 
فيما بينهم » و ا 
فعَمَرَها بالشمب 533 علق نهاره وأحيًا ليله ؛ «كَانَ النَيِْ يلل 
يَجْتَهِدُ فِي العَشْرٍ الْأَوَاخِرِ ما لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه) (رواه مسلم)» و(إِذًا 
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تخلت القشة أخيا النَبِيْ كله اللَبْلَ» بق أغلق تق وقة اليقث 


(متفق عليه). 

وفى تله اللبالى المناركة المغينية تسفث الذكعفاذ من .ذكر الله 
وتلاوة القرآن» قال ابن رجب يذه : : ناكا الأؤقَات ا م 0 كت كشهر 
فاته خطوضا اللخازي التِي يُظْلَبُ فيهًا ل القَدرِ 0 ها 
الإكْثَارٌ مِنْ تِلَاوَةٍ القَرَآن اغْتِتَاماً لِلرَّمَانِ). 


مولااع 


بيع بالنبي فيه ريه على أَنْقَع الذعاء و اوه قات 
فاققة ونا : اابارسول اللَّها أَرَأَيْتَ ِنْ 0 2 ليله القَذْرِء مَا أَقُولٌ 


ع 


و 


فِيهًا؟ قَالَ: قُولِى : اللَّهُمَ إِنَكَ عُفُوٌّ ثب تحب العَفُوَ؛ فَاغفٌ عَنْيا د(رواه 


لسَمّعا 


والاعتكافٌ مِن خير الأعمال لتكفيرٍ السَّيّئتات» ورفع الدرجات: 
«كَانَ ل كله شتكت الكش الأواف ون تكفان جد 000 اللّهُ و 
ْم اغتكف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَْدِها (متفق عليه)؛ قال الرُعري : اعجَبا 
للفتلييق! تركوا الاضؤكات وَالَيخْ عله ل يتركة طلة دخلَ المديئة حت 
قيَضُّهُ اللذا: 


0 ات للعبادة ويشتغِل ضور الأعظمء 


ع 
_ 


لحاجة لا ب 58 قال ابن 2“ اله : سر الاغتَكافٍ وروخة: 
لكوك القَلْبِ فلن اللوقعا ل عو قا والكلةا بو وَالِانْقِطَاعَ 


0 َزْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


5 25 08 - 5 خي اه ضر سم 007 0 50" 2 
عن الاشتعال بالخلق» والاشيكال به وَحَدَه سبحاتة ؟ بحيث بَضِير كه 
وعم م سرع ضوف + ار ك3( عر اح جرح مر 

وَحَبَّه وَالإقبَال عَلَيّْهِ في مَحَل هموم القلب وَحَطَرَاتِه). 


وفي العشر: يُتحرّى المسلمون ليلة القّدر؛ قال النَبِنْ كلِهِ: «تَحَرَّوا 
لَبْلَهَ القَدْرِ في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» (متفق عليه)» ليلةٌ عظيمةٌ ذاتٌ 
قَدْرٍ وشَّرَفِء أنزلَ اللّهِ فيها سُورةٌ؛ تعظيماً لقّدرِهاء وتشريفاً لأمرهاء 
وإعلاء لشأنهاء فقال: «ووما أَدَرسِكَ ما لِلْهُ ألْتَدَرِ#» جعلها مُباركة كثيرة 
الكير؛ فقال: «إإنَآ أَنرَلتَُ في للَوْ مبَرَكَةٍ4» ومِن بركاتها: نُزولُ القرآن 
فيها؛ قال سبحانه: 8إإنَآ أَنَرَلنَهُ فى لل ألقَدْرِ4. وفيها تتنرّلُ الملائكةٌ إلى 
الأرض ؛ قال تعالى : نَيَلُ الَْليكةُ وَأليُحٌ فيا ِإِذْنِ ريم ين كل أ 
قال ابن كثير ك: «يَكْثْرُ تَتَرْلُ المَلَائِكَة في هَذِهِ اللَبْلَةِ؛ لِكَثْرَة بَرَكُتِمَا 
والتلاضكة كلو مع قزل التركة والشموه. كما بككالوة عله فلدره 
لقُن وَيُحِيظُونَ بِحِلّقٍ الذكُرِء وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبٍ العِلّم بِصِدْقٍ؛ 
تنظيفا ذاه ليله سَلام وأمن واطمئنانٍ؛ قال سبحانه : ومكدٌ هّ َي مظلع 
َلَعَج > أي : 007 الشرون: إحياؤها بالعبادة معنم كبيرٌ؛ قال تعالى: 


حَيُْ من ألّف حَبَرِ4ه. وفيها تُقدَّرُ مقادِيرٌ الخلق لجميع العام؛ قال ويك : 
ا ل 721 7 مر اء ‏ ايع 2 
#فبًا بُقَرَقُ كل أَمَرِ كير * أمَرا مَنَ عدركاً . 


وبعدع انها المسلمون: 
فالأعمالٌ بالخواتيم» والعبرةٌ بكمال النّهاياتٍ لا بتقص البدايات» 
ومن أساء فيما مضى قَلْييْبْ فيما بقِي؛ فبابُ الوب مفُوحٌ» وعطاءٌ الله 


لحر سر 


مار ومن يَنَّقَ ألَّهَ يجَل لَه ريا . 


صِيَامُ رَمَضَانَ 1 


أعوذ باللّه من التّيطان الرّجيم 
«كأما ليت َامَنَْا إن مَنَقا لله يمل لك وُقَهَا وَبِكَيْرَ عَسكْمْ 
0 ور" لوف برط 5 
سَيَكَاتَكٌ ويتفرٌ لكم وَألَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمظير #. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


06 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


الفط الثاكية 


أن لذ له ل اللة وعتو لأشريك له معظليما الشانه وافبيك أر نيتنا 
ادا عبده مر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 
الدّنيا ساعاتٌ وأيِّام» وهي من صحائنيٍ الأعمارء وعُمُر الإنسان 
منها عمله» والسعيدٌ من خلّدَها بأحسّن الأعمالء والفائرُ مَن اغتنم 
بالخير لحظات وقته» ولم يفرط في شيءِ من دهرهء وَالمَعْبونَ من 
انمرَط أمره وغفل قلبّه واتبع هواهء والمَّحْرَومُ مَنْ حرم الخير في 
1 5 5 أنه بو سات ياي عن 0 5 ا رات 8 8 ع 
رمضان» قال التي علد : ارهم نت رَجَل دخل عليه رَمَضان» ثم انسلح 
َبْلَ أَنْ يُغْمَرَ لَه (رواه الترمذي). 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَّلاة والسّلام على نبيّه 1 


ضِيَامُ وُمَضَانَ ل 


ا مه 1١)‏ 
ليله القدر 


إذ التعمة لله تعمل ولسصية ولمتعةرهه ولعوة باللّهِ من شرور 
ألفينا ومخ سات أعمالنا» مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
فاق له وأشيند أن له إله إلا الله وعدم لذ شريك له .وأشيد أن 
مكمداً بده ورسول على الله عليه بوغلى آله واأصيعايه وسلع ليما 
كثيراً. 
أمَا بعل: 

فانقوا الله د غياة الله د حمق التقوق» ‏ واسعمنيكوا مع الإسلام 
بالعُرُوة الوْتْقَى 

آنيا المسلموة: 

علق اذ ملت اتجدائة»: وه سيحالة. خ ضنهع بولا ل له 
عنه» وعبادثه وحده سببٌ دخولٍ جنَاتٍ النّعيم؛ ١جَاءَ‏ رَجلَ إِلَى النَِنَ لل 
قَقَالَ : الى كل ل إناعيلةة وكات نجه َالَ: تَعْبْدُ اللّهَ لا تُشْرِكٌ 
به شَيْئاًء وَنْقِيِمُ الصَّلَاة وَتُوَدي الرَّكَاة المَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ) 
رق عليداء 

وعبادنّه تعالى في كل مكان وآنِء وجعل سبحانه رمضانً موسِم 
التَعبّد له؛ فكان كلِ يكُصّه من العبادة بما لا يحص غيرّه من الشُّهور, 


)00( َلْقِيّتْ يوم الجمعة» العشرين من شهر رمضان» سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» - المسجد النبوي. 
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وحرّصّ الصحابة يق على اغتِنام لحظاته. وكان أبو هريرة 
ع 2 0-07 2 5 سضاه 2 7 عو عل وغل حبر 
وأصحابه ين «إذا صَامُوا فَعَدُوا فِى المَسّْجِدِء وَقالوا: تظهّر صِيَامَنَا) 


(رواه أبو لعيه): 


ومن فضله سبحانه: أنْ جَعَلَ في موسم رمضانً مواسِم؛ ففضّل 
العكنة الأعي ة على عاش لبالى الشيرة وجعل ليلة القدر أقضل ليلة ف 
الشّهرء وكان النَبِىُ كَل يخصٌ العشرّ الأواخر من رمضان بأعمالٍ لا 
عوابا فى ننه التعروة تدرا تكلى انقنة أغيا انلقع وانتكر أخلي 
ةليلو ريسن عليدا» وج واجدهه فى طاعة اللمم تمد فيها 
ليله لباك هى تاج الليائىغ بركاتها عديدة)» تساعاتها معدودة» نوَّه 
القَدرِيه» العمل القليل فيها كثيرء والكثيرٌ منها مُضاعَف» العبادة فيها 
أفضل من عيباذة الفق:شير» وأففل الكقبه الشهاوية نَل فى ليلتيا؛ 


سما صءوسءح 


«إنا أَرَلهُ ب ل التدذر». 

ومن تشريفي القرآن العظيم: الإكثارٌ من تلاوته في الشَّهِر الذي 
نزل فيه: مَبَرٌ رَمَضَانَ آلَذِى أَنزلٌ هه الْمُرْءَانُ*. وكان جبريل نلا 
يُدَارِسُ النْبِىَ كلْةِ القرآنَ في كل ليلة من رمضانء وفي العام الذي توفي 
فيه دَارَسَهُ القرآن في رمضان مِرَّنَيْن؛ فحقيقٌ بالمُسلم أن يُكثْرَ من تلاوة 
كتاب الله فى شهر الفضائل؛ لينال فضل القرآن فى شهر رمضان. 

ليل الققى ليذه علبي اضر الله أذ هنا بيحرت قيهن 1 أنه درن 
فيها كل أمرٍ - أي: يُقصَلٌ من اللّوْح المحفوظ إلى الكَيَبّة أمرُ السَّنَةِ وما 


0 


طام. 
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يكون فيها من الآحال» والكرزاقة والخير والشةع وغير ذلك ح. قال 
الووق اسميّتك القدر: أ 0 الحكم وَالمَضْل)» يَصِل فيها 


وا سور 


قْرَقُ كل أَمْرِ حكبر» أي : ما يُقدّرُه الله فيها مُحكمٌ لا يُبِدَلُ ولا يُخيّر. 


ليله لكثرة بركتها تتنرّلُ فيها الملائكة - والملائكةٌ تتنرّلُ مع البركة 
والرّحمة -. ليلةٌ هي سلامٌ من الله فكلّها خيرٌ لا شر فيها إلى مَطلّع 
الفجرء وأَحفِيّت متى هي في العشر؛ ليجتهد ظُلابُها في ابتغائهاء 
ويزداد المسلمون من العبادةٍ في العشر جميعاً. 


ويُستحبٌ للعبد الإكثارٌ من الدّعاء والصَّلاةٍ وفعل الخير في العشرء 


ل فا شا شف مهد رق امه نيد ذل وو رود اود كي اه 
عافشة يزيا #فلث: يا رَسول اللذ! أوانثك :إن غلئث اع لثلة لبْلة 
6 2 لق ا لز 2 تون كات وفضي 4 يي ان 
القدرء ما أقول فيهًا؟ قال: قولى: !ا إنك عفوء تحب العفوّ؛ 
50000 اله ٠.‏ 5 5 2 
فاغفٌ عنى) (رواه الترمذي)» والقائم في ليلتها بالتُعبد مغفورٌ له ذنبه ؛ 
5 110 6 2 5 - 7 ل 1 506 م 2000 5_6 
قال كَكِ: «مَنْ قَامَ لِيّلَةَ القَدْرِ إِيمّاناً وَاخْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَْ مِنْ ذَنيه) 


(متفق عليه). 


ا يعتكفٌ في العشر الأواخر يتحرّى ليلة القدر؛ قالت 
عه © اللب. 02> 5100 فو ضلك عديحس: 5 الأئاغع” م” ياه 57 
عائشة ويا : «كَان النبئٌ كَل يَعْتَكَفْ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنّى 
تَوَفَاهُ اللَّهُ) (متفق عليه)». قال ابنُ بطّالٍ ك1: «نَهَذَا يَدَلَ عَلَى أن 
الاغْتِكّاف مِنَ السّئَنِ المَوَكْدَةِ؛ لِأنْهُ مِمّا وَاظْبَ عَلَيْهِ النبيئُ كل فَيَنْبَغِي 
و 2 2 واه ات و2 3 
لِلمَؤْمِنِينَ الاقِتِداءٌ في ذلك بنبيهم)». 


اذا 
اليد 


حل َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


في الاعتكافٍ نَظعٌ العلائّق عن الخلائق للتّفرغ لعيادة الشالق» 
وإذا قويّت الصّلةٌ بالل رضِي الرَّبُ عن العبد» قال ابن شهاب 15 : 
١عجَباً‏ للْمْسْلِمِينَ! تَرَكُوا الاغتكاف وَالئَِّنْ يلل لَمْ ينْرْكْهُ مُنْذّ دَخَلَ المَدِيئة 

والمُعتكت يَعْكْفُ على طاعة الله ويُقِيمُ عليها مُدَّة اعتكافه في 
أحبٌ البقاع إلى اللَّه - المساجد -» ويُّقِيمُ فيها على القّلاعة والعبادة: 
والخضوع والخشوع والابتهال» فلا يكون همُّه إِلّا الله ولا مقصودٌه 
ِل إيّاهء ولا مُراده سواه ويه ويخرّج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبه 
على ظاعة اللمع فكوة اناس مقا إليه سعذاتد. 

ورمضانٌ موسِمٌ للمُتصدّقين؛ يتنافسٌ فيه الأغنياء بالبذلٍ والإنفاق 
في فعل الخيرات» وصنائع المعروف, ومدٌ يدٍ العَوْنِ والمساعّدةء 
والصّدقةٍ إلى ذوي الكاكله. والميياكيي وانحاك اللقراء؛ تنا فوا 
مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةا؛ فإنها تدفمٌ الأمراضّ والأعراض. وابتعُوا الصٌعفاءً 
والمحاويج» وارزّقوهم تُررّقواء وارحمُوهم تُرحموا؛ فما اشتكى فقيرٌ 
إلا من تقصير غنيّ. 

ومن صفات الأبرار: أنَّ عطاءهم خالِصٌ لوجه الله لا يطلبون من 
الفقراة الثباك والذعاء» قل تجعل صدفتكف رجاء دضوة الفقير :لك وإلما 
رعنا الله سبيحاتة» قال تعالى > م3 كقليقرة اللقه عل ختر. ,بيتكلا وتنا واه 
إنَا عدي بِوَبْهِ أل لا زْدُ مسي جِرَهَ ولا شُوْرًا4. قال شيحٌ الإسلام كلنه: 


6 
ع 


«(وَمَنْ طَلَبَ مِنّ النشراء الدّعَا ءَ أو المَّنَاءَ خَرَجَ من هَذْه الآيَةِ). 


صِيَامُ رَمَضَانَ دا 


ونع أيّها المسلمون: 
فالأجرذ فى وعضان تضاقفة» وآبواث الجنة فيد ستفوسة» و ندوئه 
عُبورٌ لا يَقْبَل الفتور» وشهره قصيرٌ لا يحتمل التّقصيرء فسابق إلى 
الخيرات» وإن استطعت أن لا يسبقّك إلى الله أحدٌ؛ فافعل. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


معطم و2 وق 23872 دواو رص ع 1 91 
عن عين متلها ين لكي 3 الى مذ قزر ابيط 0 


2 


دده دوم د جوم سح لبر م 


ولنجزينهم َجْرَهُم بِأَحْمَنِ ما كاووا يَحَمَلْوْنَ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الفط الثاكية 


أقلة إله إل انه رعذ لاشريك له معظيما العانه رابيد أن تكنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


الس 


مزيداً. 

أنه المسلموق: 

معاد 0 للثرية والأنابة» قبل الله فيه العكرابت» ويمن نه 
الخطايا والسَّيّئات؛ فأقبلٌ على اللّهِ بالنّدم على التّفريط» والعزم على 
مجانبّة الآثام: وهو سبحانه يحب الآيبَ إليه» ويّفرحٌ بتوبةٍ التَّائْب؛ 
تعرضْوا لنفحات ربّكمء واسْتَنزِلوا الرّرْقَ بالاستغفار» والعاقل من ينتهرٌ 
بقيّةَ لحظاتٍ شهره. فيَشعَلُها بالطاعات وعظيم القَرّبات» ويستبدِل 
الشكانت بالمضينات: ّ 

وإذا تكاسَلْتَ عن فعل الخير؛ فتذكّر قوله تعالى: ظأَام 
تَمْدُوتٍّ»: ومن كان في شهره مُنيباً وفي عمله مُصيباً؛ فَلْيُحْكمٍ 
البناء» يي ولا يكن كالّتي نقضَت غزلّها من بعدٍ 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 6 


صِيَامُ رَمَضَانَ هن 


رَجِيلُ رَمَضَانَ'') 

إن الحمد لله تحمدة وسععيله وتيستفره» وتموة بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يّهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي لد وأشيند أن اله إله ]لذ اللهبربعته له شربك لدم وأشيد أن 
مكمداً بده ورسول حضتي الله عليه بوغلى آله واأصيعايه وسلع ليما 
كثيراً. 

أن ويد : 

فانقوا الله د غياة الله د يق التقوق» ‏ واسعمنيكوا مع الإسلام 
بالعُروة الوْنْقَى. 

نيا المسلموق: 

لْرَلُ الله على عباوه مراسة اخيرات ليعررّذوا من الطاغات» 
ولحكمته سبحانه لا تدومٌ الأيّامُ المباركات؛ ليتسابقَ المتسابقون في 
لحظاتِها وبحرّمٌ من فضلها المقصرون. 

وقد حل بالمسلمين زمنٌ فاضل؛ في نهاره صيامٌ وبذلٌ وعطاءء 
وفي ليله تهجدٌ وقرآن ودعاء. كم منْ مسيءٍ غُفر له؟! وكم من محروم 
وَهِبَ له؟! وكم من شقيك كُيبث له السّعادة؟! وكم فخ فغرة استجيت؟! 
وكم منْ عمل صالح كان سببٌ دخولٍ الجنة؟ ! 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة» التّاسع والعشرين من شهر رمضانء سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» كن السجد البوع: 
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يام مباركةٌ أَوِنتُ بالرّحيل وأَوْشَكَتْ على الرّوال مَؤْسمْ يَودْعَه 
ل اا د ام 
والعاقل من ا بق لحظات ا ا ا 5 
وافكيدل ال لشكات بالسيتات: قال شيخ الإسلام كاله : كس بِكمَالٍ 
النياتاتك لأ تفص البدَايَاتِه: فمَنْ كان في شهره يا وفي عمله 
تَضِيبا؛ لحم الا وليَشكُرٍ الل على النّعماءء ولا يكن كالتِي َقَضَتْ 
لها عن يتن فك ألكانا: ومَنْ كان مسيئاً؛ فليتبُ إلى اللَّهِ ما دام بابُ 
اللوية مفتونحا ) فرمضان موسم م لحبية العاصين. 

الاستغفارٌ ختامٌ الأعمالٍ الصّالحة» يُحْتَمُ به الصّلاة والححّ وآخرٌ 
اللجل» ومِنْ خير ما يُحْتَمُ به شهرٌ رمضان: كثرةٌ الاستغفارء وتلاوة 
القرآن» والدّعاء؛ فالأعمالٌ بالخواتيم 

وإذا أكمل المسلم العمل وأتمّه بقي عليه الخشية من عدم قَبِولِه أو 
فساده بعد قبوله؛ قال عليٌ ضيه : كُونُوا لِقَبُولٍ العَمّلٍ أَشَّدَ المْتِمَاما 
يِنْحم بالعَمل)ء قال بساني © إِنَمَا يِتَعَبسّلُ أَنَّهُ مِنَّ الْمَنَقِِنَ*. قال 
ستلمة بن ديثار كان : «الْخحَوْفٌ على العَمّلٍ أَنْ لا بُتَعَبّنَ أَشَدّ مِنَ العَمَل). 

والمرعٌ ماهد بعبادة الاحمن فى كل عرقت وآن؟ قال سبحانه: 
وَأَعَبدٌ رَيَّك عَيّ يبك ألمْقيت »2 وك كان يعم الكبالحات فى 
رمضان؛ فليداومٌ عليها؛ قال التْبئٌ كَل : «أحبٌ الأغمّالٍ إلى اللو: 


صِيَامُ رَمَضَانَ نا 


َدْوَمْهَاء وَإِنْ كل (متفق عليه)» قال النّوَوِيُ كأنه: «قَلِيلُ العَمَلٍ الدَّائِم 
حَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَنْقَطِعٌ وَِنَّمَا كَانَ القَلِيلٌ الدّائمُ خَيْراً مِنَ الكثير المُتْقّطع ؛ 
ِأنَّ بِدَوَام المَلِيل تَدُومُ الطَاعَةٌ وَالذَّكُرٌ وَالمُرَافَبَةُ وَالنَيةُ لخادم 
وَالإِقْبَالَ ل الَالِقٍ سبْحَائَهُ وَتَعَالَىء وَيُثْمِرٌ القَلِيل الدَّائِمُ بِحَيْتْ يَزِيدُ 

ومِنْ كرّم اللّهِ أنَّ الأعمالَ الصَّالحةً في رمضانّ دائمةٌ طوال العام؛ 
فِيُسْرَعَ سيا: سك من شوّال» ومّنْ صامّها كان كصيام الدَّهرء وصيامٌ 
الاثنين والخميس وثلاثة أيّام مد كشي ار كن ف ودر القرآنٍ العظيم 
مأمورٌ بها على الدَّوام» وقيامُ التيل مشروع في كل ليلةٍ يغرّبُ شمس 
نهارهاء والصَّدقَةٌ بابٌ مفتوح, والدّعاء لا غنى للمرء عنه في حياته. 

ومَنْ عَمِلَ طاعة فعلامة قَبولها: أن يَصِلَهَا بطاعةٍ أخرى» وعلامة 
رذها: أن يُعقَت تلك الطاعة بمعضبة» وما أحسن الحسنة بعد السَية 
تمحوها! وأحسنٌ منها الحسنةٌ بعد الحسنة تتلوهاء وما أقبحَ السَّيْبَةَ بعد 
الحسنة تمحقّها وتعفوها! فرّكُوا أنفسكم بفعل الضّاعة والإخلاص في 
العبادة» وصدق التَّوبةٍ إلى الله طمعاً في عظيم مغفرتِه وواسع رحمته 
وجزيل عطائه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
وَيَحْمَقَ وسكت كل طَنْوْ سَأَكَئبهَا لِلدِنَ يِنَقوْنَ ويؤؤت 

لرَكرة وَلَنَ هم حَايِنا منود 4. 


بارك اللَّهُ لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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4 
الخطية الثانية 


أذ لا إله إلا الله وحده لأ ريك له تعظيما لقانة واشيد أذ تكتدا 


عبذه 00-0 ان الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كلها مزيدا. 


شرع اللَّهُ في ختام الشَّهِرٍ زكاءً الفطرٍ ظُهرةً للصّائم من اللَّعْوِ 
والرّقَثْء وظعمةً للمساكين» قال ابنُ عُمَرَ وَها: «قَرَضَ رَسُولُ الله يلل 
رَكَاةَ الفِظرٍ: صَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِء عَلَى العَبّْدِ وَالحُرٌ 
وَالذَّكَرٍ وَالألقي: وَالْصَّغِيرِ وَالكبِيرٍ مه هخ المشلوي” ) (متفق عليه 
ويُستحبٌ إخراجُ الرّكاةٍ عن الجنين» ولا بأسَ بنقل الرّكاة إلى بلدٍ آخرء 
وإخراججها في المحل الذي أنتٌ فيه أفضل» ويجوز إخراججها قبل العيد 
بيوم أو يومين» ويُستحبٌ إخراججها حينّ له إلى صلاةٍ العيد. 


يفرع الك الى ع لات ا ضاةة العيب ركاة اين ل تخد حرج إل 


- 


العيد في أجمل ثيابهء و«كَانَ لا يَعْدُو يَوْمّ الففظر حئ اك تمّرَاتِ» 
(رواه البخاري)» ولاكان إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الرِيقَ - أي : 1 خوج 


مه > 


مِنْ طريق 9 اللفدى وَعَادَ مِنْ طرِيقٍ آخَرَ م (رواه البخاري). 


صِيَامُ رَمَضَانَ 


1١1* 

وكل قاقه مياكة العد الاميصليها علن متكها؛ » سواءٌ ف في المصلّى 

أو فى خيرة- جناعة أو اقزادض عن قال البشارئ كاله :نذا فاق التعيد 
20000 


والخرك سرود وامعشار بإسباع فضل الل على عباده؛ فِيكثِرٌ العبد 
في يوم العيدٍ من ذِكْر اللَّه؛ قال النَِّْ بكلِ: «وَإِنَّ هَذِهِ الأَيّامَ: أَيّامُ أكل. 
وَشُرْبٍِء وَذِكْرِ الله ون( (رواه أيه داود). 


24 


وَليَحَذرٍ المسلم أن يتجاور في العيدٍ ما 108 اللّه له؟ فيهدم ما بناه 


في رمضان.ء وليَكَنْ على وجهك في العيدٍ وغيره نور الطاعةٍ وسَمْتَ 
العبادة. 


ة والسَّلام على نبيّه . 


1 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


ف اف وفع اميت 10 
انقضاءً رَمضان 

إن الحمد للقن نحمذده» ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالل مخ شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
هادي له قنك أن لا إله إل الله وده لآ شريك له ويد أن 
1 عبده ورسوله. ضلى الله عليه وعلن آله وأصحابه وعدلي ليها 
كثيراً. 

ما يع ؛ 

انقو الله هياة الله ت نوو التقوى» بوزاقنوة فى الشّد والتحوف: 

عاش المسلمون في هذا الشَّهر المبارك زمناً فاضلاًء نهاره صيامٌ 
وليله قيامٌ» عمِرَتُ فيه المساجدٌ بالضّاعة والقرآن» ويتقلّبون في لحظاته 
بين ذِكْر ودعاء وَبَذْلِ وعطاءء القلوب محيفة والجوارح مُقُبلة؛ فذاق 
المؤمنون فيه من طعم الإيمان وحلاوته» وها هى أيامّه قد آذنت 
بالرّحيل» وأَوْشّكّت على الزوال» والمُوفَقُ من اغتنم باقي لحظاته؛ 
فالأعمال بالخواتيم» والعبرة بكمال النّهايات» وَمَنْ كان في شهره منيباً 
وفي عمله مصيباً فَلْيُحكم البناء» ولْيَشْكْرٍ اللَّهَ على النّعماء» ولا يكن 


)000( ألقِيَتْ يوم الجمعة» السّادس والعشرين من شهر رمضان» سنة أربعين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النّبوي. 


صِيَامُ رَمَضَانَ 58 


كاحي تعن خرلها من بعد لد لكالا قوط الاو ار وقد تعلياه 
ومِنْ دعاء الضّالحين : «اللّهمَ إن شالف العَمَل الصَّالِحَ وَحِفْظَه). 

ومَنْ كان مُقَصّراً فُلْيُبادِرُْ بالتّوبة الٌصوح؛ فإنَّ البابَ مفتوح» 
قال 822 : (رَغِمَ أل رَجْلٍ دَكَلّ عَلَيْهِ رَمَضَان 4 انْسَلَحَ قبل اام 
0 يوام أحبن: ْ 


وكونوا لِقَبول العمل أشدَّ اهتماماً منكم بالعمل: #8دَالَ إِنَمَا يتَعَبَلُ 
أنَّهُ مِنّ الْمَنَقِينَ*. والمؤمن يجمع بين إحسانٍ ومخافة» حاله كما قال 
سبحانه: ودين يوْنْونَ مآ داتوأ 1 ا 006 رم م تنجعون» قالت 
عائشة يكنا : ان الوا 5 النية شريو الْجَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: 

» يا بِنْتَ الصَّدّيقٍ! وَلَكِنَهُمُ الْذِيرَ بن يَصُوْمُوَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ 
بقائرة أَنْ لا يَتَقبل مِنْهُمْء جلي ينسلرعونٌ ف درت وهم 1 سفن 46) 
د(رواه الترمذي). 

ولَّيِنِ انقضّى شهرٌ رمضان؛ فإنَّ زمنَ العمل لا ينقضي إلا 
بالموت؛ قال ويّكُ: واد رَيَكَ حم يأيَكَ التِث»» وقليلْ العمل 
الدّائم عام كير بشل' قال 822 : «أَحَبٌ الأغمّالٍ ِلَى اللَّه: 
الما وَإِنْ قَلَ) (متفق عليداء ومن علامة قبول التصينة؛ قعل الحسة 
بعدهاء وما أحسنَ الحسنة بعد السَّيّئة تمحوها! وأحسنٌ من ذلك 


الحيذة يدن السيية شارها. 


ومن 8 ففسل الله أن أعمال رمضان اك طوال العام ؛ من تلاوة 
وصدقة وصيام وعمرة ودعاء وقيام» وغير ذلك هذا شرعه الله لعباده 


الل أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسجدٍ التَبّويٌ 


على 0 وفي ا استدامة الطّاعةَ وداد 0 0 اله 0 
مب مسو ده 


00 00 لتَلتِيِكَهٌُ آلا عا 56 5 ما ١‏ كو الى كه 


2 


صَامَ شان إِيمَاناً وَاخوسَابا؛ غَفْرَ لَهُ ما تقدم من نبو وَمَنْ قَامَ ا 


- 
20 


القَدْرِ إِيمَاناً وَاخْويايا ؛ غَفْرَ ص تقدم ف ذَنْهِ) (متفق عليه)» و١مَنْ‏ قَامَ 
رَمَضَانَ إيمّاناً وَاحْيِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ ما مم مِنْ دلبو 0 علية) 
الصَائِم كَرْحمَانِ: كَْحةٌعِنْدَ ِظروء وَكَرْحةٌ عند لقا بها (متفق عليه». 
والهياة اتقاية تجدوذة :ير اجان مبحدودة: 3 حيرا ناب 
بالأنفاس لَسَرِيعٌ الانصرام» وفي انقضاء رمضان عبرةٌ بزوال الدنيا وما 
فيهاء وكأنكم بالكعبال :قد القضنق وبالذنيا قل عضيف » كينها 4 عبد 
مرهونٌ بعمله» والفائرٌ مَنْ استجابّ لداعي ربّه وكان من المحسنين. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


صد 


م دلخم رحج وو ريوع دارو سشرير 8 
مَومَنَ فين ميلم من ذكر 7 أَنّ وهو مومن فلنحيينه, د حموة طبه 
م 2000 11 حكن 5 2 عمدن 2 


ولتجزيتهم أ جرهم 


بارك اللَّهُ 5 5 في 9 العظيم . 


صِيَامُ رَمَضَانَ نا 


الفط اناه 


أذ لذ اله ل اللهوسنه ل تشريك له ممظليما الشاثه وافبيك أر نيتنا 
ادا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الم‎ 


مزيد 
خصّ اللَهُ ختامً هذا الشهر بزكاة الفظر ظهرةً للصّائمِينَ وظعمةً 
للمساكين» ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد يُخْرِججها المرءُ عن 
نفسه وعمّن يعول» ووقت إخراجها المستحب: قبل صلاة العيد» 
ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. 
وإذا القضى .ويضان يتزوب قحس أغر كديفا 3د التكيية إلى 
صلاة العيد؛ قال سبحانه: ##رَلْحينوا الْهدَّةَ رإنُكيررا ألَهَ عن ما 
هَدَسْكُمَ وَلكآ كَنْكُمْ تكرت ». ٠‏ وامَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سِنَاً مِنْ شَوَّالٍ 


2 0 


فكانمًا صَامٌ الدهرَ كله (رواه ه مسلم). 


اغلموا أن الله آمركم بالضلاة والشلام خلى نري 


نل َزْكَانُ الإسَلام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


5 بد ات 5 ١‏ 
0 ان 


إن الحمد للف ايده ولعو ونُستغفرٌه رعو باللم عرض شور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فل" 0 له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وده لا شريك له واشنيد أن 
12 ] عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يليما 
كثيراً. 

نا بعد 

فائّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

بد التيراك على العياه اتترق لتنا يه عد ذا 

58 71 أخرى» ها هي أفواج 0-6 َع بيك الله العتيق: 
ملمية ذهوة الجحيل 1ك : ون فى ١‏ سن بلحي يوك ال ١‏ 
كل صَامرِ 6 من كل َي عَمِيقٍ 4. 

بيك مله اللمعفارة للتاس اننا حوله ترئجى من الكريم 
الرّحمات والعطاياء حَرَمٌ مباركٌ فيه هذى وغخيراتٌ وآباث. ظاهرات: 


01 0 0 دو سا م راس هم 


غ76 سه 04 . و ا وه 5 
©إِنَّ أول بَيْتِ وضِعٌَ لئاس للَى ببَكة باك كدق لفليث + هو ينث 


00 القيكايرم الجمغةء الدالث.من شهر ذي النجة+«سفة خمس وعشرين وآأريع سنة وآلق من 
الهجرة» فى المسجد التبوي. 


الع فل 


ال 


تناه وو وك 221 016 #ايتاه و عه من ماد الإسلام؛ قال 
سبحانه: ولب 5" آلنا حِحَ البيك م أسَتَطاءَ لَه 0 وَمَن كَفْرٌَ فَإِنَّ 
لَه غَةٌ عن الْمَلمِينَ». 

جاء الشَّرعٌ بالأمر ببلوغ رحابه لأداء فريضة الذَّين؛ قال 8842 : 
ايا أيُهَا النّامنُ! قَدْ كَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجّ؛ مَحُْجُوا» (رواه مسلم). 

عخدءن الجر" الأعمال عد اللت قي يذل وقطاة وقماء وجرا 
يقول أبو هريرة ذه : «سيْلَ النَبِنْ كله : أي أي العَمَلٍ أَفُضَلَ؟ قَالَ: إِيِمَانْ 
باللّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيل اللو قِبلَ: ثُمّ 


ل م سمي ع 


مادا ؟ قَالّ: + حوجع مبرور) (متفق عليه). 


في أقاد رعق الاسام الكاميي: تفرذ الدنوب» وق أدراة 
الخطايا والعصيان؛ يقول النَّبِنْ كل: «مَنْ حَجٌء كَلمْ يَرْقْتْ لم يَفْسّقْ ؛ 
رَجَعّ كَيَوْم له اذا (متفق عليه)» ومَنْ لَارَّمَّ التّقوى في عله أعد 11 
له الجَنّة نزلء قال 822 : «العَمْرَةٌ إِلَى انقو نار ين و وَالحَحٌ 
المَبْرُورٌ لَبْسَ لَّهُ جَرَاءٌ إِلّا الجَنَّةَا (متفق عليه)» قال النَّوَوِيُ كأله: ١لا‏ 
يَقْنَصِرٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الجَرَّاءِ عَلَى تَكْفِيرٍ بَعْضٍ ذُنُوبِه؛ بَلَ لَا بد 
الْجَند). ْ 

والأعمال كروة بالأعلافى» اذا شاتها شرك أو وياء السدماء 
قال ييِ: «وَلَدَ أ إِكّكَ وَِلَ الس من مَبْلك بن أت لطن عمَكَ 
وَلَكُونَ مِنّ لكَسِرِنَ 24 ٠‏ ولا يَيِمٌ بِرْ الحجٌ إلا بكسب طَيّبِ تر تترمعيق 
شواكبه المتعزمات ودين الشّبهات. 


ف أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


والصّحبةٌ الصّالحة في الحجّ عون على الكّلاعة وحُسْن العبادة» 
والمُرُوءةٌ في السَّفر بذل الرّاد وقِلّة الخلاف على الأصحاب» والإحسان 
إلى الرّفقة عبادة متعديّة النَّع. قال مجاهد كله: «صَحِبْتٌ ابْنَ عْمَرَ مكايا 
فِي السَّمَرٍ لِأَخدمَهُ؛ فَكَانَ يَخْدِمُنِي»: قال ابنُ رجب كلنه: «رَكَانَ كَثِيرٌ 
مِنَ السَّلَفٍ يَشْتَرِظ عَلَى أَضْحَابهِ فِي السَّمَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لأَجْر 
ذَلِكَ). 


: 1 3 200 
وخير زادٍ يحمله الحاحٌ: زادٌ الخشية والتّقوى؛ قال سبحانه: 
ا 2 عدم من مي و رعذ م لالت 
#وَكَرَودُوأ فرك حَيْرَ ألرَّادِ التَقَو»#. ومن وصاي االتبي َكل 
5 َه 2 5 وه مه برءّة ا 2 ني ا 
لمعاذ بن جبل ضيه : «اتق الله حيثما كنث: واتبع السيكة الحسنة 


- 


5 5 يه 4 و 
تَمْحْهَاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بِخحُلَقٍ حَسّنِ) (رواه الترمذي). 


ومِنَ البرّ في الحجّ: إطعامُ الطّعام فيهء وإفشاءٌ السّلام» وطِيبٌ 
الكلام» ومعاملةٌ الخلق بالإحسان إليهم» فلا تَحْقِرنَ في حبك من 
الفعروف شيا د الئاس أَنْمَعْهُمْ لِلنّاسٍ)» وأعزّهم أصبرهم على 
أذاهم» وخادم الحجيج المخلِصٌُ لله في رعايتهم شريكٌ لهم في الأجر 
والنّواب؛ يقول 2©: (إِنَّ اللّهَ لَيُدْخْلٌُ بالسَّهُم الوَاحِدٍ ثَلَانَةَ الجَنَ: 
صَانِعَهُ - يَحْتَسِبٌ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ -. لواو بو وَالمهِدُ بو (رواه 
الترمذي). 

ومَنْ 3 البيتَ حقيق اروم او مخضال ورم يَحْجِزُه عن معاصي 
اللّم وجلم يكف به غضبّه وحسن. الصّسة لِمَنْ يصكثه. 


الحَجٌ يفن 

خيرٌ ما يتقرّبُ به العباد إلى ربّهم: إظهارٌ النّوحيد في تُسْكهِمء 
وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم» وما كان منها لغير اللّه تضمحل؛ 
قال سبحانه : «إوَايَمُوأ للج وَالْمس يله . 

وإظهار النْسك بالقول: فيه وحدانية للخالق؟ الَبَبْكَ اللْهُمَّ لَبَبْكَ 
لَبَبْكَ لا شَرِيِكَ لَكَ). وخيرٌ ما نطق به النّاطقون يومٌ عرفةً: كلمة 
التّوحيد؛ قال 8©2: «حَيْرُ الدّعَاءِ: دُعَاءُ يَْم عَرَكَةَ وَحَيْرٌ مَا قُلْتٌ أَنَا 
للشو يوق تتلى + ل اله إل الله تخي لذ شريق لق له انشلك 11 
الحَمْدٌء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (رواه الترمذي). 

والكوفل على اللهمن اج الغياداه» قالاسبحائه: طاندة 
م ا عد : وَالْبأضنٌ ليس من دين الله في شيء ؛ قال ض: نه 
ا يعس مِن روج أَلَّهِ إلا ألْقَوم الكفروت» . 

وما قدَّم أخل 6 اله على هوى نفسه وراحتها إل ووأق.سعادة 
الدّنيا والآخرة؛ هَاجَر تَلَتَمِسَ الماء لها ولرضيعها في وادٍ غير ذي زرع 
بين جبلين > ايكيا العطش ء وَأَخيتَاها الإشفاق على صبيّهاء وبعد توكل 
على اللدوكال. الآسياي: وكتف نتن تتدتدا لها وللأعيال بدماء 
0 7 فى صيَزانَ 00 ا د ال رت 2 ور ل د ا 2 
يقول النبنٌ عه : ايَرْحَم | 4 أم إسمَاعِيل» لو ترركت رمرم ؛ لكانت عينا 
مَعِيناً) (رواه البخاري). 

والله 8 بيده النّفع والضّرء فَارِجٌ الكروب وكاشفُ الخطوب» 
مغغالى على عيادة» فده مقاليد الشمواض: والآرضن» متصث بالكبرياء 


كن َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


والعظمة, يُعْلِنُ ذلك الحاجٌ بالتكبير في أنساكه - في القّلواف والسَّعيء 
وزشي كدان وفي وم م الخرين تلن نو 


وفي رمي الجمار تذكير لبني آدم يعدو مُترئص بهم يدعوهم الع 
0 0 ا الل علق عار 1ن لها خا 9 را 
معصية توردّك المَهَالِك: 

واعلم أنَّ لحظاتٍ الحجّ عزيزةٌ وساعاته ثمينةء قال ويك : 
«َآدَكُروا أله يه آيكارٍ مَمْدُووثتٍ4؛ فسابق فيه إلى كلّ خيرٍ وقُربةٍ - من 
ا ادن 0 وتلاوة 000 "قال سبحاته:! لوكا 


وبعك انتفماء اللنيلفة: اختكن الله على الهداية:. واشكر: على 
العبادة : قدا صَيْسُم مسِكُكُم «ادْكروا الله كدوك بآءخْْ أو هد 
ذِكْرا». 

وفي ثنايا النُسك: استغفارٌ ورجوعٌ إلى اللَّه؛ قال و : لتر أَفِيعُوأ 
مِنَ حََتْ قاط آلكَاسٌ وَاسْسَخْوروأ أله إك لله عَفوْدُ يِّةٌ04. قال 
رياص نه : اوس ا الوه وَبَابُ وَاسِعٌ فَمَنْ 
أعس + بِتَمْصِيرٍ فِي قَوْلِهِ أو عَمَلِهِ أو حَالِهِ أَوْرٍ كه و تَقَلّبٍ كَلَبِ؛ فَعَلَبْه عليه 
ِالتََوْحِيدٍ وَالاسْيفْقار قَفِيهِمًا الشّمَاءٌ إِذَا كَانَا بص ا 


إذا 


01 


١" الحَحّ‎ 


والعباد في الحجّ على قَذْر هِمَمِهم؛ منهم مين يطلث الذنيا 
العاجلة» ومنهم من يطلبُ مرضاةً اللَِّ والدارَ الآخرة؛ قال سبحانه: 
«قين ألكاس من يَفْوْلُ مَبسآ تا فى ألذّنا وَمَا له فى الْآْرَةَ مِن 
خَلق #. 

والموقّق من أذّى حبّه بنيّة صالحة خالصة:» ونفقة طيّبة» وعطّر 
لسانه بذكر الله وصاحب عبادتّه إحسانٌ ونفعٌ للمخلوقين؛ فكونوا في 
حجّكم كذلك» وأخلصوا دينكم للَّهء واجتهدوا في الأعمال الصّالحة 
وسارعوا إلى جنات ربكم. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


نا 


0 عبر 
رح جيل نر يبد ال 


3 
مسا م 2 جرع ص سس عا لس ا ا سي لت م 8 
م . شَهرٌ مُعَلُومتَ فَمن وْضّ فهك الحج فلا رَفْتَ و فسونبتبت 
: 1 


- 


75 م جه« 020 2 4 00 
أَلزَّادِ لتقو وَأتَقُونِ يتأؤلي الآلببي©». 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الف أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفظية الثاكة 


الحمن اله سان إحياتة» والذكر له صلى ثرققه وانساتة رانيد 
أن لا إله إل الله وده لا قتريك له تعظييا لشانةة وأشيد أن قبثنا 
بجمدا عية الله ورسولة ٠‏ حلي الله عليه وعلى آله واضهابه وساب 
تسليماً كثيراً. 


آم بعد أيّها المسلمون: 


أظلّتْكم أيَّامُ عشر مباركة» الأعمالُ فيها فاضلةء يقول اللي كَلله: 
ما من ام العمل الصَالِحٌ فيه أَحَبُ إلى الهم هذ الام - يني 
يام العَشْرٍ -, قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّه ا وَلَا الجهَّادُ في سَبِيل الله َانَ: 
البوياة لي ارول اللي 1 رَجُلَّ خَرَجّ بِنَفْسِهِ وَمَالو َلّمْ يَرْجِعْ مِنْ 
ذَلِكَ بِشَيْءِ) (رواه أبو داود)؛ فأكثروا فيها من التّكبير والتّحميدء وقراءة 
القرآن» 0 الأرحام» والصّدقة» وبر الوالدين» وتفريج الكربات» 
وقضاء الحاجات» وسائر أنواع الطّاعات» قال شيخ الاسلام كأنه: 
١أيَامُ‏ عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ أَمْضَلْ مِنْ أَيَّامِ العَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَء وَاللََالِي العَشْرٍ 
الأَوَاخِْرٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الحِبَّدَا. 

ولقد كان الصّحابة وق يُحِيُون في العشر سّنَّة التكبير بين النّاس؛ 
«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وها يَخْرْجَانٍ إِلَى السُوقٍ فِي يام العَشْرِ 
يُكَبَرَان وَيكَيْرٌ النّاس بتَكبيرٍهِمّا) (رواه البخاري). 


بكري 


1١ / الحَجٌ‎ 


وقد (ضَحَى ى الي ل لين مين بَحَهْم يّدو وس 
وَكَبّرَ (متفق عليه)» وأفضل الأضاحى: أغلاها ثمئاً وأنفسّها عند 
أهلهاء وتجزي شاة واحدة عن الرّجَل وعن أهل بيته » ويَحْرم على من 
ضكى اباعد د فى القشر حاشينا وذ شدي أو اطنازه أو شوق إلى 
أن يضحى ؛ فطيبوا بها لهسا * وكلواء وطعيراء وتصدّقواء وتحرّوًا 
بصدقاتكم فقراءكم» وبهداياكم منها أرحامكم وجيرانكم» وصُونوا 
أعيادكم عمًا يُُعْضِبٍ خالقكم» وشاركوا الحجيج في الذّعاء والتّهليل 
والكيي: 

ومَنْ نْ أقام في بلده وسيدة العسمار لعن المشاعر؛ شْرِعَ له صيامٌ يوم 
عَرَفة؛ يقول 242ل : : ١صِيَامٌ‏ يَوْم عن اميك على للها م امك 
التي كَبْلَهُ وَالسَنَة التي بَعْدَه) (رواه مسلم). 

فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة مَعْنَمء والأيّام 
معدودة » والأعمار فصيرة. 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه نا 


38 َرْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


مَقَاصدَ ال< 0 


0 الحمدَ للف 5556 و س1 ولمتخف رون وود بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ لهء ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
خافى لس وأشيد أق أ له إلا اللوعذه لا شريك لد واشيد أن 
ادا عبده را صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتسليما 
كثيراً. 


11 2 
أما بعل : 


فانّقوا الله - عباد الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعروة الوثقَى. 

انها المبليوة: 

يُوَالِي اللَّهُ على خلقه مواسِمَ الطاعات؛ لِيَعْسلوا فيها درّنَهم 
وتَعلوَ بها درجاتهم. وركنٌ من أركان الإسلام أقسمٌ الله بالرّمان الذي 
هو فيه: 9وَيَالٍ عَثْرِ#» وأقسمّ بالمكان الذي يُؤدَّى فيه؛ فقال: #لآ 
أَقِيمُ يدا انر قال ابن كثير ك: «هَذَا قَسَمٌ مِنَ اللَِّ بِمَكَةَ أَمّ القُرَى 
في حَالٍ كَوْنِ السّاكِن فِيهًا حَلالاً؛ لِيُتَبّهَ عَلَى عَظَمَةٍ قَدْرِهًا في حَالٍ 
إِخْرَام أَمْلِهَااء وهو من أفضل الأعمالٍ عند اللّهء سُثل النَّبِنْ ككله: «أَيُْ 


2000 ألقيت فوم الجمعة» السادس من شهر ذي الحجة» سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف من 


الحَجٌ اخيل 


الأَعْمَالٍ أَفْضَل؟ َالَ: إِيِمَانْ باللّه وََسُولِوء قِيلَ: ثُمّ مَاذًا؟ قَالَ: جِهَادٌ 
قن شييل اللّوء قِيلَ: ثُمّ مَادًا؟ كَالَ: ححج مَبْرُوْره (متفق عليه)» قال 
ابن بَطَالٍ كأنه: (إذَا ظَهّرَ الإِسْلامُ وَفَضَا وَصَارَ الجِهَادُ مِنْ فُرُوضٍ 
الكِمَايَةِ على مَنْ قَامَ به ؟ قَالحَحٌ حِيئَيِذٍ أفضَل») 

وفي يوم من أياعة يَباهِي اللَّه بحجاج بيته أهل سمواته ؛ قال 42 : 
امَا من يَوْم أكْثرَ من أَنْ يُمِْقَ اللّهُ فيه َْداً مِنَ النَّارٍ مِنْ يَوْم عَرَكَةَ وَإنَه 
و 5 ِهِمُ المَلَائِكَد مَيَقُولٌ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟» (رواه مسلم). 


فى أدائِه غسل الذنوب والخطاياء قال 24 

مه م2 3 مد كن 5 3 ل سه سه اله كمه 2 
البَيَتَّء فلم يَرَفْتْ وَلمْ يَفْسَقْ؛ رَجَعَْ كَيَْم وَلَدَنْهُ مه (متفق عليه)» قال 
22 007 0 م2 3 2-2 -ه د عر ساون م 8 
ابن حجر قللهة : «وَظاهِرَه: غفران الصَّعْائر وَالكبائر وَالتْبِعَاتِ)» وبالحج 
قي اع 5 ع 5 ض ا 2 ع 202 00# اا ود 
تهدّم الآثام والأوزارء قال 822 : «أمَا عَلِمْتَ أن الإِسَلامَ يَهْدِم مَا كان 


َبْلَهُ؟! وَأَن الهخرةً تَهْدِمْ مَا كَانَ مَبْلَهَا؟! وَأن الحَحّ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلْه؟!» 
(رواه مسلم). قال.التووفٌ كله : اا : يشقظة وَيَمخو ما 


كن مليءٌ بالدّروس والعِبّرء أعظمٌ مقصدٍ فيه: توحيدٌ اللَّه وإفراده 
بالعبادة» فَالدّخَولُ فيه بإعلان التّوحيد والبراءةٍ من الشّرك : «لبَيِكَ اللّهُمَ 
للق كيك لا شريلك تكد ولإظيان الترحيد والتتزو عن الشرك يريف 
الكعبة: ووذ يأحا اقيم ات ليث 5 لَّ 5 25 شع 
نوز يق لطن ,افيد دايص لشجّ.4: وإذا طهر الفُوحَيدٌ في 


عن تبر من كن 


الأوطاوة سر الأمخ والأمان قبياء كال ععالى + 1532 02 اليك بكي 


ف َزْكَانُ الإسَلام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


ني وَأَمنا» في الحج يتجلى الإيمانَ بِالرْسُل وتتجدَّدُ محبُّهم» فالنَّحرُ 
والرّمِيْ والكلواف سُنَهُ أبينا إبراهيم فكلا. 


والدّعاءً هو العبادة» ودعواتٌ الحاجٌ تُرْتَجَى إجابتّهاء ودعواتٌ 
الخليل إبراهيمَ :24 بقّبول العمل والنَّباتِ على الإسلام ورُؤيةٍ 
المداليناك : .وآنا اكنشث فى سكة وموك يكلو عتيوى آناق الله ويعلتهم 
الكدات والحكمة:. وآن كوة.مةة ينذا آاهدا والذوق افيها 413 والتاية 
تهري إليهنا» وآن تحتت هو ونان عبادةً الأصنام» وأنْ يكون هو 
وذريتُه من مُقيمِي الصَّلاةء ودعاؤٌه لنفسه وللمؤمنين بالمغفرة» كلّ ذلك 
كان عند بيث اللّه الحرام. 


ودعواتٌ النَبِئَ كله ؟ تَتَوّعثْ في مواطنّ مِنْ حَجه - كيوم عَرَقَة -) 


والتَّوَكّل على الله أحدٌُ ركني العبادة» إبراهيمٌ 42 بنى الكعبةً 
مُتوكّلاً على الله : «رَينآ 
الْمَحَرَمٍ 6 ؛ شراع انناف تسر تر علد «مَاجْعَلَ أَقْيِدَهٌ مّرح لاسن تبوى: 
ليم 4» وفي اجتماع الخلقٍ في موقفٍ واحدٍ تذكيرٌ بفضل هذه الأمّة 
وعظَمَّة دينها. 1 


> سم و 0 ل ضح ا مه مر 
إِفِْ أسَكّث من ذَرَيَّقٍ بِوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرَعِ عند بِيِيِكَ 


1ت د عقيلة ليده والبراء؛ النَبيٌ لل 


01 


الحَحّ لضن 


العام مُشْرِكٌ؛ (رواه البخاري)» وفيه مُخالفةٌ الكُمّارٍ في عباداتهم الجاهليّة 
- من التَلبيّة» وزَّمّن الدَّفْع من مُرْدلِفّةء وكثرة ذكر الله وحدّه بعد انقضاء 


2 ع قال ابن القيّم ينه : (ا متذرك الشَّرِيعَةٌ 0 عَلَى قَضْدٍ مُحَالَمَةٍ 
التشركية لا يكنا فى المتاسك). 


الى أطولٌ عبادةٍ بدنيّة وأدقها في الإسلام» والعباداثٌ فيه مُتنوّعةٌ 
» وطوافي» وسعيىء. ومّبيتٍ» ورمي ) وحلقي. ونحر -. 
0 الشّعاِر فيها وتكميل العبوديّة فيها من تقوى نر قال 
ابن القيّم كنه: «وَرُوحٌ العِبَادَةِ هوّ: الإجلال وَالمَحَبَّةَ فَإِذَا ني 


01 ين 


أاحدهما عَنِ الآخَرِ؛ فَسََتْ). 


بامتساي سي و 
قالت عائشةً وَينا: «تَرَى الجهَّادٌ أَفُضَلَ العَمَلِء أقَلا تُجَامِدٌ؟ قَالَ: 
لَكُنّ أَفْضَلٌ الجهّادِ: حَجّ مَبْرُورٌ؛ (رواه البخاري). 


والاستجابة لله - وإن لم تظهّر الحكمة للمأمور دمن واتضانت 


2 


1 3 


طً 


عمو 


الاستسلام لله قال اللَّه لوبراهيم 2 - وهو في وادٍ غير ذي زبع - 
ون ف لئاس بلي نوك يكالا4. فاستجات لأمرٍ الله وَأذك 
بالحجّء وقَدِمَ الام إلى نيت اللّه الحرام» مُتشُوّفةٌ إلبه 07 باؤِلةَ 
في سمّرها الأموال وهي فرحةٌ مُستبشِرة» قال ابخ كثير 5 افليس 
أعذ وذ أمْل الإسلام إل وَعَو بعة الى 257 القت 6 قَالنًا 
يَقُصِدُونَهَا مِنْ سَائِرٍ الجهّاتٍ وَالأَفْطَارِ). 


فق َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


كن حدق الامتثال لأوامر اليك د قال عمو يخ الخطّلاب ويه 
- عن الحجّر الأسود -: «وَاللَء إن أَغْلَمْ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلَا 
57 مكوكى 26 الكم ير ون ار مون ويس 2 سل مقع 
نفع ) وَلوْلا أني رَأَيتَ النبيّ َل يقَبّلكَ ما قَبَّلتكَ) (متفق عليه). 


والعباداث مبئاها على الاتباع ولا محل فيها للابتداع؛ فالطّوافٌ 
والشحق سيف أشراطء وسدتى سكي عدوها على اقول لذافاك 


اللي د للخحجيج : «لِتَأَحُذُوا ب في بت مَتَاسِكَكعَ) (رواه مسلم)ء 


والَّلوافٌ لم يأدّن اللَّهُ به إِلَّا حول الكعبّة» وطوافٌ بغيرها تبّاب. 


والوقتٌ عند المسلم لين ولكل يوم في الحجٌ عبادةٌ مُغايرةٌ 
لأختهاء ولك هيا زمه بانقضائه تنقضي ؛ كالإفاض 1 من عرقة بعد 
الغروب» وزمنٌ المَبيتِ بظلوع الشّمس ينقضيء والتَّجرّهُ عن المَخيط 
مُذكرٌ بدلؤ ساعة لببى أكقان :الموت» :وساف اللهقى آخر آبات البسة : 


مت 


«وَاتَّهُوا الله وَأعكما أنََكُمْ إِلَنِهِ خْسَرُونَ4 تذكيراً بذلك. 


وتفاضّل منازل النّاس بالتّقوى» وتحصيلّها في الحجٌّ خير دم 
وَتَرَودواً ‏ فإرك حر لاد التو 4 والقلوبٌ تحيًا بذكر اللّه واللّهُ 
أمرّ بالإكثَارٍ من ذكره تعالى في جميع أيَّام الحجّ. فقال: «#وَاذْكروا لله 
يه أَارٍ تَنْدُويّْه: وخصٌ تعالى مواطِنَ يُكثَرُ فيها من ذكره؛ فقال: 
«مَإدا أنَشِئّر ين عَرَمَتٍ نَادْخُرُوا الَهَ عِندَ الْمَشْعَر الكَرَارٌ 
امطاة 4 مدن . ولهال» 1ن انمتا وق ختك: قاض 


سنا د 4 


الحجٌ ل 


وإذا فَرَغْ الحا من المناسك أمره الله بالإكثار من ار فقال: 
«هَادًا فصي صسَيْشْم متك تأَدْكْروا الله كدوم :هئ أو سد 
ذِكْرا 4 : را : نما جَعِل الطََوَافُ بِالكَعْبَق وبين الصَّمًا 
وَالمَرْوَة» وَرَمْيْ الجمَارٍ؛ لإقَامَةٍ ذِكْرِ الله يق إزؤاء الحيدة: 

في الحح عَرْمنٌُ الشفات والأخلاق العميدة» والحث على كل 

حبر قال تعالى: «فَمَن وض فهك للج قلا رَقَتَ ولا ا عذال 
فى الحج وَمَا تَفْعَلُواْ مِنّ حَيْرٍ يَمْلنَهُ مذي وفيه ترسيحٌ مبدأ الأخرة 
وتبادل المنافع الدَّينيّة والدّنيويّة ؛ 1 سبحانه : «9 لشَهَدُواْ متيف سبع لهم 
قال القُرطبيُ كانه: امَنَافُِ لَّهُمْ مِنْ نْسْكِ وَتَجَارَة وَمَغْفِرَ» وَمَنْفَعَِ دنا 
ارو وفي تعافرة آلف المُجتمع ولُحمَثه؛ ال سبحانه؟ .كا 

ينبا وَلَلْعِمُوأ بكس الْقَقَرَ ». 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فثمرةٌ الحجٌ الفوزٌ بجنّات التّعيمء قال 882: «الحَج المَبْرورٌ لَيِسَ 
لغ أ الفتة (نعنن عليداه ٠‏ فظُوبَى لمن حجٌ بيتَ الل الحرام 
كرما كه اله تعالن» مُقتدياً في نُسُكه بالنَّبِيَ يلله. راجياً لزااته اله 
والذار الأشرة. 


أعوة بال من ليطن الم 
إن ان امنأ وَعَمِنُوأ لصحت كات طم ست الْفردَوسٍ ثزلا4. 
باوْك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 


تون أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفط الثاكية 


الحية للد غلى إاحينالة» والتكر له على قرقيقة رامضانهه واشفيه 
أن لذ لد ل الله وعتو لأشريك له معظليما شان وافبيك أر نيتنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

انها المسلموق: 

اللّهُ وك لطيفٌ بعباده» فَمَنْ لم يستطع حجّ بيت اللّه العتيق شرع 
له مُشاركةٌ الحجيج بالذّكر والتّكبير في هذه العَشر المُبارّكة» وصومُ دم 
عله ببح ا فيه سام قال 82 : : «صِيّام يَوْم عَرَفَةٌ 
أكقييت على الله أن يكذ القكة نه ال يله وَالسّكة الى بشدة <رراء 
8 

وأيّامُ الممسلمين أيامُ فرّح وسّرورء واللَّهُ شرع لهذه الأمّة إظهارَ 
فرجها بالعبادة بعد أداء ا من أركان الإسلام؛ فعِيدٌ بعد صيام 
رمضانء وعِيدٌ ثانٍ بعد يوم عرفة» وشرعَّ اللَّهُ فيها الأكل والُّربَ 
وأكاه سيكانةه كان ل: ايم اللشريض: ني : أَيَّامُ أكل. وَشُرْبِء وَِكْرٍ 
ِلَّدا (رواه مسلم)ء وذكرٌ الله تعلُو منزلته حين غفلَة النَّسِ بأفراجهاء أو 
الانشغالٍ عنه في أتراجهاء وخيرٌ أيّام العيدٍ ما كان ذكرٌ اللّه فيها ظاهراً. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


هم ح هاحابيو ا عل اف ل 
طول عِبَادَةِ بَدَنِيَة: ال 


إن الحمدَ للف 5-8 و معاد وتستكدرة؛ وعد باللفعين شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلَ له ومّنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له واشيك أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له واشيد أن 
كيدا عَبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لم تطتليها 
كثيرا. 

ما يعل: 

فاقوا الله هياة الله - عمق التقون» .وراقنوة فن السر والتجوض. 

اللّهُ سبحانه هو الكَنِنُ القويٌ» وما سواه مُمْتقِرٌ إليه مُحتاحٌ له؟ فلم 
يَخْلْقِ الخلقّ تكثراً بهم ولا تقويةً لجلاله» بل خَلقَّهُم لحكمةٍ عظيمةٍ 
: عبادتّهم لهء وبعبادتهم له يسعدون. 


ولِفَضلِه ورحمته بخلقه شرعَ لهم أعمالاً وأقوالاً يتقرّبون بها إليه» 
ولتتضاعفت أجورهم ولتقضى عنده حاجاثهم. وفاضل سبحانه بين 
غباذاته :فكع تحقيق التوسيد والعمل يه واجشات توافضه أجل عمل 


)00( القيف يوم الجمعة» الأول من شهر ذي الحجةء سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة؛ في المسجد النبوي. 


افون أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسجدٍ التَبّويٌ 


تدده اللذه وجعز إظهاز عله العبافة بالشترك أزكى الأقواق إلبدة 


2 : 0 الكلام إلى الله أَربَعٌ مان اللَى وَالحمد لله ب 
١‏ إل الله وَاللَهُ 0 (رواه 0 بل 0 سبحانه الم قرطا 
بول 


20 م 


3 عليه؛ قال ناته «وَلَقَدَ أي إِكَ وَإِلَ 0 5 تبك ين 
ا ال ا ل ا ب 
شرفت لحطنّ َلك وَلَكْونَ من لسرن *. 


ولتحقيق أساس الدَّين وإظهاره في أقوال العباد وأعمالهم؛ نوّع 
سبحانه الطّلاعاتٍِ والأعمالَ الصَّالحةًَ د الرَّب في كل حين» فما إِنْ 
ينتهي موسم ِل ويَعْقَبُه موسمٌ آخر يُظهرون فيه توحيدّه سبحانه وَالتدلُل 
إليه ؛ نضح سبحانه أطولَ عبادةٍ بدنيّةٍ مُتّصلةٍ يتلبّسونَ بها أيّاماً لإظهار 
إفرادٍ الله بالعبادة وحدّه وأنَّ عبادة ما سواه باطلة» وِلِتَرْكُوَ بها أبدائهم 
وأموالّهم» وتَطهّرَ بها قلويُهم وأفوامّهمء فَمَنْ أذَّاها كما أَمَرَهُ اللّهُ عادت 
صحائِفُ أعماله بلا أدرانٍ ولا خطاياء قال 8©2: «مَنْ أَنَى هَذَا البَيْتَ 


كن 0 


لم يرف وَلم يَفْسْقٌ؛ رَجَعٌّ كَيَوْم وَلَدَنهُ مه (متفق عليه). 


ويَتعرّضٌ الحُحجَاجٍ في هذه العبادة لنمّحَاتٍِ ربهم في مكانٍ عظيمء 
وفي يوم هو أكثرٌ أيام تُعتق فيه اراب من الثار؛ قال النَِنْ عَلِل 8 «مَا مِنْ 


عر 26 


70 اللَهُ فيه عبداً مِنَ الَارِمِنْ يَوْم عَرَكَة ونه ليَذنُو مم 
في يهم القلايخة, ول ما ته مَؤُلَاءِ؟) (رواه مسلم)ء ومَنْ كان 


1م لححة مما حرم الله وعدّه الله بالحةهء قال 2ه : «الحَحّ المَبْرَُورَ 


4 


2 جَرَاءٌ إلا الجَنْدَ) (متفق عليه). 


الحَجٌ 1 


الحج ركنٌ من أركان الدَّين» مليءٌ بالمنافع والعِبّر»ء أمرّ سبحانه 
بفِعلِه في أطهر بقعةٍ وأشرفها؛ لِيجتمِعَ شرف العمل والمكان» بنى 
الخايل فيها بيت الله وامّسه على التقرى .والاكتلاضص» :واب الله نا 
بناه إبراهيم 42 لِيرَى العبادٌ أنه لا يبقى من العمل إِلّا ما كان خالصاً 
لوجه اللّهء ويَستفتِحُ الحُبَاجُ عبادتهم بإظهار الوّحدانيّةِ لله وحده 
والبراءة مع عبادة ها سواءة يك الله لبَبْكَء ليّكَ لا شَرِيكَ لك». 


كياد أن مهدا مسرن الله لاك 1 بطاعة النَّبِيَ كل واقتفاء 
أئّرهء وتقبيلٌ الحجر الأسودٍ منهج في الضّلاعة والاتباع» فتقبيلّه تعنّداً لا 
ترك بالسيهر: البو ل ولابيعر ا جاسم بذك إلى الح 1 
وقال: «وَاللَُو إِنِي لَأَغْلَمٌ أَنّكَ حَجَرٌ لا تَصُرٌ وَلَا تَنْمَعُ وَلَوْلَا 
ره اللَّهِ كل يُقَيْلّكَ مَا قَنَلْتُكَ) (متفق عليه). 


4 
8. 


أنى 


6 


وفي التَّلبْسِ بالإحرام دعوةٌ للنّمس إلى عصيان الهوى - فلا لبسّ 


وسوادٌ الحجر الأسود تذكيرٌ للعباد شوم المعصيةٍ حتى على 
الجمادات» وعِظمُ أثرها على القلب أشدٌ؛ قال 822: «تَرَلَ الحَجَرٌ 
الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَةِ وَهُوَ أَسَّدُ بيَاضاً مِنَ اللَبَن؛ٍ كَسَوَّدَنْهُ حَطَايًا بَنِي آدَمَ) 
(وؤاةالترمدى): 

ويرى الحاج أثرَ المعصية على العاصي» فإبليسٌ ظهر لإبراهيم نلا 
ا ال 


0 َزْكَانُ الإسَلَام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


بالحبجّر مهينا ومظهرا له العداوة» وعودة خروجه على الخليل تذكير من 
اللّه لنا بأنَّ إبليس يعاود وسوسته لبني آدم وفى عدة مواطن. 

والحخٌ إعلامٌ بأنَّ الإسلامّ هو الدَّينُ الحقّء فلا ترى خََلْقاً 
ستياه الأرض على تباي أجناسهم ومواطنهم وطبقاتهم | إلا 

وفي الحجٌ إظهارٌ معبّى من معاني الرّبوبيّة» وأنَّ قلوب العباد 
يُصرّفُها اللّه كيف يشاءء فيرى الحاجٌ وغيرٌه أن الهدايةً بيد الله وحده 
وفضا الله يوتيه من يشاء. 

وفي أداء هذا الرّكن انتظامُ عبادة بعد أخرىء ودِقَّةٌ في العمل 
والرَّمنَء فعبادةٌ باللّيل - كالمبيت بمُزْدظِفة -» وأخرى بالنَّهارٍ - كالو قوت 
بعرفة -2 وعبادةٌ باللْسانٍ بالتكبير والتّلبية واخرى بالسرارج - كالرمي 
والطّواف كن وفي هذا إيماء الن أن حياة المسلم كلها للّه. 

والأعمالٌ بالخواتيم» وقد يُرى أَثَرُ ختامها في المحشّر؛ 
فالمُتصدَّقٌ يُطللٌَ يوم القيامة بظلٌ صدقته. والعادل في حُكمه على منابرَ 
عع يعين" الرتحمن؛: وم هات فحرها بعك فلنيا. 

وعلى العبدٍ إذا انشق قَّ فجرٌ يومه أن يَعْدَّه خِتامَ عُمره؛ غلا يقوك 
التبخ عله: خخ فى الذلجا كانك قرية: از غادة شبيل؟ (رواء 
البخارى)» .وكن علق 'قلثه الله والذّار الأخرة» وقظه آمله فى الذتيا 
و وذ بزاة التقريع قلف بالتجاة والفلاح. 


أعوذ بالل من القيطان الرجيم 


لوَأَيّنَ فى آلنّاس يللم ينوك يكالا وم حكن صَامر يأئيرت من 


بلاس 3 سرس سه ل هرج ملداءة رلبريو 1 0 0 7 
كل هي عَمِيِقٍ + «النا م بوكر اسم أله ف أيَاوِ مُعَلومتٍ 
عَلَ ما ما رَرْقَهُم من بَهِيِمَةٍ ال كرا ها ليرا بيس الْمَقِيرَ *. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


١6‏ أَرْكَانُ الإسالام؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفط الثاكية 


الحيه لله على احينالة». والتكر له على قرققة رامضانهه. واشيه 
أذ لذ اله ل اللهوعتو لأشريك له معظليما الشاثه وافبيك أر نيتنا 
ادا عبده مر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


الم 


مزيدا. 

أنه المسلموق: 

خصٌ الله أمكنة بالشَّرفٍ والفضل» واختارٌ الله من العام أزمِنةً 
يزكُو بها العمل الصَّالحُ ويتضاَحف؛ فاختارَ من الشّهور: أشهّْرَ الحجٌ 
ورمضان» ومن الليالي والأيام : العَشْرٌ الأخيرّة من رمضانٌ وعشرٌ ذي 
الحِبََّةء وأيَّامُ ذي الحِبَّة تفضّل على أيَّام العَشْرٍ الأواخر من رمضان» 
قال 2#: «مَا العَمَلُ فِي أَيّام العَشْرٍ أَمْضَلَ مِنّ العَمَلٍ فِي هَذْوه قَالُوا : 
13 انيه اةة كان والارنييات لابشا عن نغزينة البو كتاند 
لم يَرْجِعْ بِشَئْء» (رواه البخاري). 

ومِنَ العمل الصّالح فيها: المزيدٌ من برّ الوالدين وصِلَةِ الرّحِمء 
والصَّدقَةِ والصّومء والذّكر وتلاوةٍ القرآن» وتفريج الكُرُوب والتّكبير» 
وكان الصّحابةٌ ويه يُكبّرون حتى في الأبيوا ف 2 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه ذا 


0000 
وم 


7 سد 


إن التجيد للق تنحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ به من شرور 
أذ نفسنا ومن سيكات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا 0 له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له واشيد أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له واكنيد أن 
كيدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تتايما 
كثيراً. 

ما يعد 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقّ التّقوى» واعتصموا به؛ فمَن اعتصمَ 
بحبل رجائه وَقَقَهُ وهدّاهء ومَنْ لجأ إليه حفِظه ووَقاه. 
الصالحين: يمو بصفر الأب والليالي: 00000000 يأمن 
الخائفون: ومن عله كن 15 » وقداسةٌ البيت الحرام امتدّت إلى 
أعظعَ من ذلك؛ فهو حرّمٌ لا يُصادٌ فيه الّيرء ولا يُنَمّر فيه الحيوان» 
ولا يُقطع فيه النَّباتء ولا تُلتَقظ لُقطَتُه إلّا لِمُنْشِد. 


و 
َ 
تتحفق 


والبيتُ المشرّف هو العلّمٌ الخالدٌ للحَنِيفِيَةٍ السَّمْحَةَء ومَقُصِدُ 


هه سا هو سل 


)غ20( القيكايره الجمعة» التاسع من شهر ذي الحجة» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التَّبوي. 


ذل َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


خشاع ييف اللهه رفعك قراعده ضغلى الاخلاصض» وتهضن على العشية 
والتقوق» رفع بأكفتٌ نبي » وبمشاركة نبي » وهما يرفعان أشرفت معمور 
يهمباق: أن لا تشكل نيما العمل » قلحا إلى الله نيا 50 
أ لْسَمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 ؛ فأصبح البيت الشقرت شامحَ البنيان» ثابتٌ 
الأوكاف ناوث التماو كن كتغل من الله وانانه افك الاجيان على 
حججهء ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه. 

في وَاحَتِه الأمنُ والاطمئنان» وفي جِوَارِه الخيرٌ والثّمرات: ظأُوَلَمَ 
تكن لَهُمَ حَرَمَا ايا مب إِليْهِ تَمَرَتُ كل شَنْءِ وَنُهَا من لد لكر 
رمم لا يعلمورت ». 

عند البيت تصفو الأرواح» ويرقٌ القلبء إِلَّه القبلة التي يتوجّهون 
إلبها وتسهديرٌ الصّفُوفُ حولة». يحدون غنده الرَابةَ الغى يستظلوة بها 
ويسيرون في ركابهاء إِنها راية الإيمان التي تتوارى في ظلها فوارق 
الأجتاسن والألوان» واللغات اسار 0 قوة الاجتماع. وثمرة 
0 داعي هذا الجمع العظيم دعو خليل الرَّحْمَن: وأوّن ف 
لاي بِأَلَيّ يَأَوْكَ يكالا>. 

وغايا هذا اللقاء: تجريد القصد والعمل للّه. 

الحج مَجِمَع الإسلام الأعظمء تلتقي فيه الجموع على دعوة ابيهم 
إبراهيم:. ولا تزال أفتدة المسلمين تهوي إلى البيت الحرام» وتتشوّفك 
إلى رؤيته والطوافٍ به. والعكوفي حوله. 


١ الحَجٌ‎ 


وتَستَجوِعٌ الأحداتٌ الماضية؛ فتتذكّرٌ إبراهيمٌ وهو يودّع إسماعيل 
كه قرت البيك» ويفؤم امرهم إلى الشالق». بويعركة إلى الله تغالي 
بالدّعاء توكّلاً: «تيّآ إن أَسَكتُ من ذُرَيَق يواد عير ذى دَرَع عِندَ بَييكَ 


ويتذكّرٌ هَاجَرَ وهي تَلْتَمِسٌ الماءَ لها ولِرَضِيعِها في ذلك الوادي 
- وهي نُهَرُولٌ بين الصَّفا والمّرْوّة - وقد أَنْهَكَهًا العطشء وأضعَمّها 
الججهدء وأَرْمَقَها الإشفاق على طفلهاء وفي تلك الحال العسيرة: لم 
55 إلى صنم أو وثْنٍ أو حجر لِتتوسّل بنع يل لجاراكة إلى الله ال 
الأحدء فإذا الماء يتدققٌ بين يدي الرَضيعء ٠‏ وإذا هو زمزم - 02 
التوكُلِ على اللَّه يعن العم رانشيرن والبركة في صخراء اللّذواء 
والجدب: «ومن ل عل الله فهو كسبة:6. 


ذف حي قاجر إشعار بأهمية الذّعاء ء والتَّوكُلٍ على الله في ظل 


ون ,رجحم الله وتونكه إلى الأرقاط فى 5 مسق - سواءٌ أكان بين 
الصَّفا والمَرْوَة» أم كان بين دروب الحياة وصعابها - 


ثمّ تتواكبٌ المواقنك والأحداثٌ في خواطر الحاجٌ؛ فيتذكّرٌ رسولَ 
الهدى ونبيّ الرّحمةٍ - مُحمَّداً يكهِ - وهو يعيشٌ في طفولته وصباءُ في 
بَطْحاءٍ مكّة» يتيمَ الأبوين» يرعى الغنمّ حول هذا البيت» وإذا الرّفعةٌ 
بِالرّسالةٍ الخالدةٍ تُحِيظ بهء ويلاقي بسببها الكثيرٌ من السّخرية والإيذاءء 
ثم يهاجرٌ إلى المدينة» ويّلتمس القوَّةَ والمئعَة للإسلامء ثم يعوذ د :إلى 
مكة وهو يقود الئّاس في حم الوداع» وأصحابه الكرامُ حولّه يُحيطون 


١55‏ َزْكَانُ الإسَلام؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


مه و 2 
6 


به هن كل جانب» ويتحقق وعد الله لأنبيائه 0 إن 1 
لكلا والزبته موا كنيز الذنا وينم يثرن )1 

أنه السلمون: 

في الحجٌ إخلاصض القلب من كل حظ وهوّى. وتسليم النّفس 

عبوديةً للّهِ ورقًاً؛ ير ارب وتلاصٌ من التَبِعَات وفعلوق 
من النّار وفورٌ بالجنّة. ويتلاشى فيه فواصلٌ الجنس واللقة واللرة» 
ويثبث فيه ميزاذ التّقوىٍ الكّابت: يتما الاش إِنَا حَلقََرٌ ين دَكرِ ولق 
قل شه هيل نذا 0 التري بيد لد 1ق 4 

في الحج عبادةٌ ونْسُّكء طاعةٌ وانقياد» مجاهدةٌ وصبرء شكرٌ 
وتلبية» سكينةٌ ووقارء ذل وانكسارء فيه تنوُعٌ في العبادة واختلافٌ في 
القَرّبِ؛ فَذِكْرٌ اللّه مع الحاج: «امَإدآ أَكَْكُم ين عَرَقَتٍ مَاذْكُرُوا 
للَّهَ عند الْمَشْعْرٍ الْكَرَامٌ وَادْكروة كما هَدَنَكُمْ4» وفيه الاستغفار: 
2 اقبدترا وق نكترة أتعاض القتاق. واشكقوزوا اله زف الله 
مضاحت لهم كلما آقاموا أو ارشحلوا» أو عبطو قيئة أ ضعدواء 
وشرفُ الحجيج : «لييّكَ لا شَرِيكَ لَكَ). 


عباد اللّه : 


في يوم عرفاتٍ الأغرّ تشهدٌ أرضّها أفواجاً من الحجيج.ء تُسْكَبُ 
بد القبرالس: ركان :فيه الدراضه: وتتكى الققات: فما من يوم أكثر 
عتقاً من النّار من يوم عرفة» مع فف )ان 'المولى للدنوبة وميا هاة الله 
ملائكته بأهل الموقف. 


الحَجٌ ه١1‏ 


و 
0 


وقوقهم وانصرافهم؛ تذكيرٌ للمؤمن بموقف العباد في أرض 
المحشرٍ لفصل القضاء في عرصات القيامة» ولو رأيتهم إِذْ باتوا في 
منولقة» قتتوا الكذاعة» بو دذلقوا إلى الله عيباسا بالذكر عدن المج 
الحرام» ثم بَلْغُوا مِنى - فيتمُ لهم بذلك بلوغ المُنى - ورمُوًا 
الككرات» .وحلقوا الأفوس » وكهروا"الكذئةه والتصتتو| عن :الله الرقياة 
والهُدَىء وأمّوا البيتَ الحرامٌ لطواف الإفاضة والسّعْي بين الصّفا 
والمَرْوَة؛ فأتمُوا بذلك الحجٌ. 

فحَبّذا العمل المبرور» ونِعْمَ السَّعىْ المشكور؛ فعلى مثل هذا 
النّهحِ فليعمل العاملونء وفي بذل الجهد لطاعة اللَّه اليتعانسن 
المتنافسون؛ فطوبى لِمَنْ لبَّى نداء ربّه» وطاف بالكعبة المشرّفة! ويا فور 
من قات ببعرقات ولت وكثر «فتور يف ذلوته وناك الحط. الأوفر | 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«الّست َمنوا وَعَدِنوأ ألصَِحَتٍ لوي لَهُمْ وَحْسْنْ منَافِ»4. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


5 َزْكَانُ الإسَلّام؛ مِنْ خُطّب المَسجدٍ التَبُويٌ 


الفط الثاكة 


اليد لله الذي وكق م شناء عن غباده لزيارة بيتِه الحَرام» 
وخصّهّم بالشَّوْقِ إلى تلك المَشَاعِر العِظام» أَحْمَدُه سبحانه على جزيل 
الفضل والإِنْعَام. 

وأشهد أن لا إله 

وأشهيد أن تناه هادا عبده ورسوله. خيرٌ معلّم وإمام. 9 الله 

عليه وعلى آله وأصحابه الْمَرَّرَة الكرام. 

الاير ار نس امد كقري هنذا الآ خوّة 
الإسلاميّة به مه تنك كلمة التقورق وشهادة الحق. 

وفي الحجٌ يأَتَلِكُ عِفْدُ المسلمين» ويُشْعَرُ بعظمة الإسلام وعرَّة 
الإيمان» تَتّضْحٌ فيه معاني المساواة الإسلاميّة الظاهرة في أظهر صوّرها 
وأبهى معانيها » وتسود الميحة والوئام. 

جا الود والالقة سين يقث السنلموة حمها على معد 


واحد» في وقتٍ واحدٍ بلباسٍ واحد» بدعاء رب واحد» في ضراعة 


0 


إلا الله وحده لا شريك له المْلِك العلّام. 


له ل لا فرقٌ بين جنس وجنس» ولا امتيازٌ لفرذ على قرة» ولا 
تفضيل للونٍ على لون» ولا عجبّ أنْ أنزل اللَّه في هذا اليوم - في 
ححة الوداع دداية الكهال للدّين الإسلاميٌ : الوم أَكْمَلتٌ ل ست 


1١7 الحَجٌ‎ 


د 26 يم يمت وَنَضِيتُ لك الشلم أي نكطاد الوحدة على هَذي 
كعات الله وسكة رسوله كلاه زنير التعاون على_البدٌ والكقوى الموصلة 
إلى جَمْع الكلمةٍ وفهم الإسلام فهماً حقيقيًاً والعمل به. 

عباد اللّه: 

القاعدُ لعذرٍ عن العمل الصّالح شريك للعامل». وريم سبق السّائرٌ 
بقلبه السّائرين نانيم» فكم من نَيَّةِ سبقت العمل؟! ومَنْ فاته الوقوفٌ 
بعرفة؛ فليقم للَّه بده الذي عرّفه» ومَنْ عبّز عن المبيت بمزدلفة؛ 
فلَيبَيّتْ عزمّه على طاعة الل وقد شَرعَ له صيامٌ يوم عرفة؛ قال 
الي كك : ١صِيَامُ‏ يَوْمِ عَرَكةَ أَحْتَيِبُ عَلَى اللو أن يكَثْرَ اسن التي كَبْلهُ 
وَالْسَنَةٌ التي بَعْدَه) (رواه مسلم). 

فشاركوا الحجيج العام والتّهليل» والتكبير والتصميةة وسائر 
أنواع الذكر؛ فربكم كريم» واغتَيِموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة 
مغتم » والأيام معدودة» والأعماز فصيرة. 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 5 


١546‏ أَرْكَانُ الإسَالام؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


شَأَنْ الصَّلَاةٍ في الإسْلام 0 
مَنْزْلَةٌ الصَّلّاةٍ فى الدّين 0 


فَضْلَ الصَّدَفَةِ 1 
قَضْل التَمَمَة 0000099999290 3 
صِيامُ رَمَضَانَ م 
الاسْيعْدَاة لرمْضَان و 20000 
رَمَضَانْ هَل 0 
أن ليية ل ا 


0 


قَضَاكل التشر الأوا. ا 


انقضَاءً رَمَضَان 0-697 0 0 0 000000000 0000 


و 


الحَجُ لمم اممو مهمه نه ومو مم ممه ممم مما 
لرّخْلَةُ إلى الحَجّ ووو ممم مومهو مهمو مهمو مهم 


أَظْوّلُ عِبَادةٍ بَدَْيّةِ: الحج ا 
أيّامُ الح 17 [ |[ [ زذزذزذزذز | | | | |00 


دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات ٠0514448404‏ 


لمحيل 1 
د 0 0 


الود 0 
إن -ه 
2 50 ا 
رداك ري ازمر 
٠‏ 
1 لدم عي 0 


7 52 
1 8 5 ط 2 
أو ا ا ا 
ث2 0 0 هم ا 
يا «« عن سر ا 


70 5 0 
0" 
له ف عرص «١‏ ا 

بذ اكجيف 
َك ١‏ 02 
حت لز نك 


ردمك: ١858-1١‏ :ما 


